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 الرحيم الرحمن اللــه بســـــم

رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا إني «

قال في غده: لو غُيّر هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا 

لكان يُستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك 

هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر. وهو دليل على 

 (1»(استيلاء النقص على جملة البشر

 "العماد الأصفهاني"

                                                            

كان. ( 1) بابن خل هذا النص منقول عن "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"، للقاضي أحمد الشهير 
  0311المأمون، القاهرة،. مطبوعات دار 0ج
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 مقـــدمـة
معلــوم أن الــنص المســرحي قــد تمــت مقاربتــه بمجموعــة مــن المنــاهج النقديــة 
بار  عين الاعت خذنا ب تة إذا أ نت باه سي كا بالمنهج النف المستوردة، لكن علاقة المسرح 

ية الأخرى ستوفت  :علاقته بباقي الأجناس الأدب تي ا شعر والقصة... وال ية وال كالروا
نا  نون، عمل حقها من الدراسة على ضوء هذا المنهج. ونظرا لنذرة تطبيقه على أب الف

ضا تاب إ حاولَين أن نتجنب على أن يكون هذا الك به الدارسون، م قدم  ما ت ية ل فة نوع
نا  لذلك عرف خدم الموضوع. و تي ت فاهيم ال التكرارات، ومكتفين برصد التعاريف والم
ية  قراءة نصوص عرب لى  جل الوصول إ من أ يه؛  بالمنهج وبمختلف نظرياته ومنظر

نا ب لك إيمان في ذ نا  نه يحفز نا على ضوئه، ورغم وجود بعض العراقيل، إلا أ بل أدب تق
يره  في تعب مة  قل قي نه لا ي العربي لمعايير جديدة تكشف عن غناه، وتقدم الدليل على أ
الفني وتفاعله  مع الحياة كسائر آداب الأمم الأخرى. وهكذا حاولنا البحث عن العلاقة 
حديث،  كر ال كائز الف حد ر صبح أ منهج أ هذا ال سي والأدب، ف يل النف بين التحل مة  القائ

لو ظم الع هل ومع كن تجا من المم عد  لم ي ته، إذ  مه ونظريا تأثر بمفاهي صرة ت م المعا
إسهامات العديد من رواده؛ ولذلك ضمناه محورا رصدنا فيه الجماليات النفسية، حيث 
عن  لة  ية متكام لى نظر بدأنا بنظرية فرويد وإسهاماته، التي تحولت في فترة وجيزة إ

ت ها ام فة والحضارة، ل ثم الإنسان والحياة والثقا عالم  الغربي،  ستوى  ال دادات على م
يد  بره فرو لذي اعت نان ا عن الف حديث  كان ال مرة. ف العالم العربي بسبب تفاعلاتها المث
يق  في تحق شابهة  ما المت بالحلم لمظاهره فن  شبه ال ما  من الأشكال، ك عصابيا  بشكل 

فاهيم من الم كم  ئة ب ية ملي لى الرغبات الممنوعة. إن الفرويد ها إ تي أهلت أن تصبح  ال
 نظرية قائمة الذات لها الأثر البليغ  في الأدب.

يد،   يذ لفرو نه تلم ساس أ نغ على أ بعد ذلك انتقلنا إلى نظرية كارل كوستاف يو
عد  كن أن ي سي لا يم مل الجن تأثر به لكنه خالفه في  العديد من الأفكار، معتبرا أن العا

بالغريزة الحي ضه  لذلك عو صية؛  في الشخ يد  مؤثر الوح هوم ال ضاف مف ما أ ية، ك و
لدة.  في الأعمال الخا مثلا  اللاشعور الجمعي، الذي ينتقل عبر العصور، ويتجلى ذلك 
ــفي ، والأدب  ــن الأدب الكش ــه ع ــي نظريت ــغ  ف ــاهيم يون ــن مف ــة م ــا جمل ــد تناولن وق

 السيكولوجي، والنماذج العليا، ثم الرمز والإسقاط، والأساطير.  
هب  عويض، وذ بعد ذلك  عرجنا على نظرية  إدلر، الذي  تحدث عن مفهوم الت
إلى أن الفنان يعاني من مركب النقص فيعوضه عن طريق  الفن؛ وبقدر ما يعاني من 
لدى  هذا المركب يكون إبداعه الفني والأدبي نوعيا، وهكذا ارتبطت العملية الإبداعية 

 نقص. هذا الرائد بالشعور بالدونية وبمركب ال
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مة  سة العلاقات القائ ثم تناولنا بعد ذلك النظرية اللاكانية، حيث اهتم لاكان بدرا
لدال؛  فظ ا نوال سوسير ل ها على م بين الرغبة والعناصر المادية للغة، التي يطلق علي
غة  للوصول  يك وحدات الل فتحليل النظام الرمزي لدى الفنان، لا يتم إلا بواسطة  تفك

 لا وجود له في الواقع إلا من خلال النظام الرمزي للغة. إلى اللاشعور الذي 
ية   يات المجاز عن البن حث  لنختم المحور بنظرية شارل مورون، الذي اهتم بالب
شبكة  هتم بوجود  قد ا ذات العلاقة مع التوهمات وكذا تقاطعات النصوص فيما بينها؛ ل

تب غ ير الواعية، محاولا كاملة  من الاستعارات الملحة، التي تدل على شخصية الكا
سي. فأسست  يل النف بي ومجال التحل قد الأد بذلك  خلق نوع من التوازن بين مجال الن

 نظريته  العديد من المفاهيم: كالمطابقات والأسطورة الشخصية والتنضيض . 
من المؤكد أن للتحليل النفسي علاقة بالأنواع الدرامية، لذلك بحثنا عن تماهيات 

في الك قة  لك العلا لى ت ها إ لى رد نا إ عود ب صادرها ي عن م حث  ما أن الب يديا، عل وم
من  نه  نا أ لذلك رأي ية.  شعائر الدين سيكولوجية، كالأساطير وال عاد ال صولها ذات الأب أ
يديا  ها الكوم تي توسلت ب نه الأداة ال الضروري دراسة علاقة الكوميديا بالضحك؛ لكو

نا عبر العصور، ومن ثمة تناولنا الضحك عند برغسون، ث ما أفضى ب م عند فرويد، م
بالمنهج:  إلى دراسة علاقة التحليل النفسي بالتراجيديا، وما تضمنته من مفاهيم خاصة 

 مثل الشفقة، والتطهير، والتنوير، والإرادة، والإعجاب، ثم التضحية. 
ــال   ولا شــك أن المــرتجلات قــد تمظهــرت فيهــا تجليــات التحليــل النفســي، مث

جده الأسطورة الشخصية للمؤل لك ن ثال ذ نة وم ف والتقائها بالأسطورة الجماعية للمدي
فــي مرتجلــة الضــفادع لأرســطوفان، ثــم تفريــغ المكبــوت فــي مرتجلــة بــاريس لجــان 
يوجين  ما ل لة إل سبة لمرتج لم بالن جيرودو، وكذا توظيف التداعيات  كما يحدث في الح

 يونيسكو.
جارب المسرح  سي بالت قي أما بالنسبة لعلاقة التحليل النف نا أن ننت قد  حاول ية، ف

التجــارب الأكثــر وضــوحا: فبــدأنا بمســرح العبــث كمجــال خصــب لتجليــات التحليــل 
ية  النفسي، ولكونه استفاد من الفرويدية خصوصا حين أبرزت زيف التصرفات الواقع
تداعي  لم، و وإشاراتها إلى واقع نفسي هو الأكثر صدقا؛ ويكمن ذلك في الجنون، والح

الدفين والملل الزوجي وغيرها من المفاهيم التي وظفها مسرح العبث. المعاني والكره 
جد  سي: ن يل النف فاهيم التحل ها م تي تمظهرت في جارب الأخرى ال خص الت ما ي ما في أ
يا  لة، داع شعرية متخي غة  مسرح القسوة لأرطو، الذي جسد جنونه في مسرحه متبنيا ل

ية إلى العودة إلى الجذور، والانفتاح على الشرق لبنا مة على ثنائ غة  فوضوية  قائ ء ل
 الهدم والبناء.
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نه مسرحا  من كو بالرغم  لذي  سكي ا ند مسرح ستالينسلاف لك ع ثم توقفنا بعد ذ
موجها  للعرض، إلا أنه تناول أفكارا مستقاة من التحليل النفسي، إذ حاولنا أن نتطرق 

الإيمان، والإحساس إليه منتقين مجموعة من المبادئ التي تبناها في التمثيل من قبيل: 
بالصدق في المسرح. فهو يعتبر أن الحياة فيه زائفة، و أن المهم هو الشعور الداخلي، 
ية   لذاكرة الإنفعال سكي ا ناول ستالينسلاف ما ت ية. ك قة الواقع قي بالحقي يوهم المتل لذي  ا
التي تساعد الممثل على إظهار مشاعره بنوع من الحيوية، مشيرا إلى القوى المحركة 

 داخلية وحالة الإبداع الداخلية، مما يسهل الدخول في مساحة العقل الباطن.ال
قة  من معارضة و إعا له  وتجدر الاشارة إلى أن أي دخيل للتربة العربية لا بد 
يل  قات التحل قات تطبي عن معو شف  لى الك نا ع لذلك عمل نه،  ستفادة م يل دون الا تح

ية النفسي في الدراسات العربية، محاولين بذلك أن  فاهيم المنتم ساره والم عن م نبحث 
ية، ومرورا  نذ الجاهل كن واضحة م لم ت تي   شذرات ال عض ال لى ب إليه، مع الإشارة ا
هذا  حول  ية  يه الرؤ ضحت ف لذي ات حالي ا لى العصر ال صدر الإسلام، ووصولا إ ب
بة عنه،  ئة غري لى بي له إ المنهج؛ مشيرين إلى المواقف المتباينة التي واجهته إثر دخو

في  كما بنفس خصوصياته  بي  تساءلنا عن إمكانية تبني التحليل النفسي في العالم العر
 العالم الغربي مع مراعاة اختلاف الإطار العام لتطبيقاته على النصوص العربية.

جارب  ضايا والت ستعين بالق للازم أن ن من ا كان  فاهيم  لك الم فة ت ضيح كا ولتو
سي،  يل النف شي المسرحية العربية في ضوء التحل جورج طراب سات  نا درا حيث تناول

شجرة"  طالع ال سرحية "يا سماعيل لم لدين إ عز ا سة  كذا درا كيم. و سرح الح حول م
عض  خدنا ب ما ات يل. ك لنفس المبدع من خلال التحليل النفسي وطرحناها للنقاش والتحل

سي -النصوص المسرحية في  -التي كانت تنضح بتجليات التحليل النف نا  سندا ل كون  لت
ياض التطبي يق ف في توف لة  ية والمتمث ماذج العرب عض الن ق ،حيث وقع اختيارنا على ب

نموذجــا ممــثلا بمســرحية "بيــت الجنــون" والتــي تشــكل حقــلا غنيــا لمقــولات المــنهج 
ونبرزها في ما يلي: الجنون، الهذيان، الهذاء، اللاشعور الجمعي، الأسطورة، الرمز. 

لمطبخ"  و التي تمثل سلسلة من الهذيان لنختم بمحمد تيمد من خلال مسرحية "كاهنة ا
قولات  من الم عة  ستنباط مجمو من ا نا  ما مكن يد، م ية فرو ها نظر قت علي يث طب ح

 المتمحورة حول أحلام اليقظة، الأحلام، الملل الزوجي، الهذيان. 
هذا  في  ها  كن بلورت ها ويم عدة طرحنا ساؤلات  بة لت تاب إجا هذا الك لذلك جاء 

 السياق:
 يمكن تطبيق منهج التحليل النفسي على الإبداع العربي؟إلى أي مدى  -
بآليات هذا المنهج من غير تعسف  -النماذج–كيف يمكن مقاربة النصوص  -

 عليها وعلى المنهج؟
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 هل تعتبر جميع مقولات التحليل صالحة للتطبيق على النصوص العربية؟ -

ــ ة ورغــم وجــود قصــور فــي المقاربــات الســابقة الــذكر، ورغــم الجهــد والجدي
عادة  ية إ جال لإمكان سح الم ما ف قادات؛ م ظات وانت لف ملاح لك خ فإن ذ سين،  للدار

ــات  ــة التطبيق ــت دراس ــة كان ــن ثم ــة. وم ــاذج–المحاول ــق  -النم تســمح برصــد العوائ
 والمواقف التي واجهت منهج التحليل النفسي إبان توظيفه في مساحة النقد العربي.

نا في طرح نا  قد وفق كون  ية أن ن في النها نب الموضوع نأمل  ستنا لجوا ، بملام
من صواب  كان  ما  مي، ف حث العل بطريقة علمية تضفي نوعا من الإفادة في مجال الب
لى الله  نا وع عود ل قص في من ن يه  كان ف ما  عالى، و ضل الله ت هو بف تاب ف هذا الك في 

 الكمال.
ستهللنا  ما ا ناك، إلا  لة ه نا، أو ز وختاما، فإنني لا أجد ما أعتذر به عن خطأ ه

 ه هذا الكتاب من مقولة الأصفهاني الصادقة.ب
 واللــــه المستــعــان.
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 والأدب النفسي التحليل 
 .ومدارسه وموضوعاته، مفاهيمه،: النفس علم: تقديم

ظر هين ن بالأمر ال ليس  لنفس،  لم ا عن ع هذا  اإن الحديث  ثة  نوع لحدا لم وت الع
لنفس،  فروعه واختلاف اتجاهاته، وتشعب اختصاصاته، وتعدد تعريفاته. لقد مر علم ا
لى عهد قريب  كان إ سيكولوجية  ظاهرة ال في ال حث  طور. فالب بمراحل متعددة من الت
ختلاف  لى ا قدة أدت إ سية المع ظاهرة النف عة ال متسما بطابع فلسفي تأملي. كما أن طبي

تأثر الباحثين السيكولوجيين بالعلوم الطبيعية، والتقدم العلمي  وجهات النظر، بحيث إن
الحـديث خــلال نهايــة القـرن التاســع عشــر وبدايــة القـرن العشــرين، أدى إلــى ظهــور 

 اتجاهات تحاول تطبيق مناهج العلوم الطبيعية في دراسة الظاهرة الإنسانية.
 وفي هذا الإطار ندرج:

برت : المدرسة الشعورية السائدة خلاأولا تي اعت ل نهاية القرن التاسع عشر، ال
ما تتضمنه  سانية ب علم النفس مجالا للاهتمام بدراسة الحالة الشعورية الإن

 من أفكار وإحساسات وذكريات وعواطف.
ــا ــلوكيةثاني ــة الس ــون  : المدرس ــدها واطس ــدت بواســطة رائ ــي أك  Jhonوالت

B.waston   شعور برزة أن ال هام، م سية مجرد أو أن الشعور والحياة النف
ليس موضوعا للدراسة، مرتكزة في ذلك على تجربة )بافلوف( التي تبين 
أن الســلوكات مــا هــي إلا اســتجابات لمثيــرات معينــة. ولقــد أكــد الاتجــاه 
ما  كل  سان أي  ظاهري للإن سلوك ال سة ال السلوكي أن علم النفس هو درا

من  نه  صدر ع في ي ضوعية. و طرق مو ياس ب لة للق عال قاب قوال أو أف أ
جاه المعرفي،  سلوكية الات عن المدرسة ال ثق  منتصف القرن العشرين انب
لم،  الذي يهتم بدراسة الحياة العقلية )وما تتضمنه من تفكير، وشعور، وتع
سان والاستدلال على  ظاهري للإن سلوك ال وتذكر...( بواسطة ملاحظة ال

 . فأعاد الاعتبار للحياة النفسية الداخلية للإنسان.العمليات المعرفية
كمــا ظهــر الاتجــاه البيوعصــبي: نتيجــة لربحــاث التجريبيــة فــي مجــال الــدما  
 والجهاز العصبي والغدي، باحثا عن العلاقة بين سلوك الإنسان وتكوينه الفزيولوجي.

في ا لذي ظهر  سي ا يل النف هو التحل هات،  هذه الاتجا بين  من  قرن وما يهمنا  ل
يد  سيجموند فرو يب النمساوي  يد الطب بر Sigmund freudالعشرين على  لذي اعت ، ا

الســلوكات محكومــة بــدوافع خفيــة ورغبــات لاشــعورية، وأكــد علــى أهميــة الســنوات 
ثم الأولى في تكوين شخصية الطفل.  علاج،  قة لل باره طري سي باعت لقد بدأ التحليل النف

ند لك ع سيكولوجية، ذ خلال انتقل إلى مدرسة  سائدة  شعورية ال شف المدرسة ال ما اكت
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شر سع ع قرن التا ية ال لى  نها ساعدة ع لى الم مل الأو شرين. فالعوا قرن الع ية ال وبدا
خلال نظريـة  من  لك  طور البيولوجيـا وذ في ت من  سي كانـت تك يل النف هور التحل ظ
طب  لم الأعصاب، وال داروين، والمدرسة الترابطية، والتنويم المغناطيسي، وتطور ع

يل الأحلام، ا حر، وتحل لعقلي والعصبي واكتشاف تقنيات كلامية من بينها:  التداعي ال
 وفلتات اللسان والنسيان.

 :  النفس وعلم النفسي التحليل
لي ) «تعد  طب العق في ال ها ( Psychiatryمدرسة " التحليل النفسي" مدرسة  لأن

لنفس ) لم ا خل ع كون دا ها Psychologieلم تت كاديمي، ولكن من ( الأ قا  هرت انطلا ظ
طب سة ال باء و (1)»ممار كذا الأد لنفس، و لم ا مين بع مام المهت ير اهت ستطاعت أن تث ا
سيكولوجيا الأعماق،  والمفكرين في   سم  هذه المدرسة با سميت  قد  يادين. و فة الم كا

لكونها تبحث في اللاشعور والمكبوتات، لتميزها عن السيكولوجيا التعلمية المعاصرة، 
 عراض الخارجية الشعورية والسلوكية الظاهرة. التي تهتم بالأ

ناهج  ثر الم سي أك يل النف بر التحل شرين اعت قرن الع من ال صف الأول  في الن ف
كفاءة وتأثيرا في الأدب والنقد، وأقرب علوم النفس الحديثة إلى الواقع الكياني من لدن 

خرون:  بره آ ما «مجموعة من الدارسين، واعت ستحق، بفضل  لذي ي منهج ا من ال يه  ف
قف وحده  ساوية، أن ي قوة مأ دقة وعمق وتركيب، وبفضل ما ينطوي عليه من فائدة و
في الأدب  قت  تي تعم سيكولوجية ال يات ال من النظر ضطرب  كام الم لك الر بل ذ مقا

 .2»خلال قرون
لنفس لم ا تاريخ ع في  ثورة  بة  هو "بمثا ية  عدت (3)فظهور الفرويد ها ابت ،  لكون

قة عن الاستعانة بالتجارب  هو بوث ية أن ظهوره  كدت الفرويد ية. وأ والتحاليل المخبر
ماء  جارب عل برزت أن ت يث أ ها، ح عدد اتجاهات سانية وت لوم الإن عل الع طور وتفا لت
ية  قدم حلولا جذر النفس لا تقدر على الخوض في مكبوتات الذات الإنسانية، لذلك لا ت

فة في فن العلاج بقدر ما تقدم تصورا كاملا وشاملا لفهم الإ من كا به  نسان والتعريف 
جوه: فة  «الو في كا سه  عن نف لن  كامن يع يه وال في ف شعور، الخ شعور أو لا هو  ما  ب

                                                            

ــوقي( 1) ــال دس ــرة،ترجمة د.كم ــدارس علــم الــنفس المعاص ــرت: م دار النهضــة ، ودورت روب
 .31، ص:0380العصرية. بيروت 

نة" دار ( 2) تريلينغ اليونيل: فرويد والأدب، ترجمة: حسام الخطيب،في كتابه. "أبحاث نقدية ومقار
 .704: ص .0381الفكر. دمشق، 

 .704السابق ص:المرجع ( 3)
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سوائه ومرضه حوال  لنفس، »(1)أ لم ا يات ع من معط يد  ية العد لت الفرويد قد تجاه . ل
لكنهــا حصــنت نفســها أمــام انتقــادات علمــاء الــنفس وعلمــاء الأبحــاث الإنســانية 

لك با ية، وذ فة والاجتماع من ثقا جوده  يرتبط بو ما  عام، وب شكل  سان ب مام بالإن لاهت
 وحضارة.

لم  في ع نزوع )الجسمي(  ها ال في ترك من  فذلك يك ثورة،  ية  نت الفرويد إذا كا
مة  ساني، ملاء سي الإن نزوع النف بدائرة ال ها  النفس خلال القرن التاسع عشر، واهتمام

طاب جاوزا لل لم منها لتطور التفكير الإنساني المعاصر، وت مدارس ع ية  بي لبق ع التجري
ثا  مي بح حث العل من الب يد على أن يجعل  النفس خلال القرن العشرين. فقد عمل فرو
شــموليا، متفــاعلا مــع مختلــف الأبحــاث والعلــوم الجديــدة كالميتولوجيــا، وســيكولوجيا 
في  مين  باحثين والمهت ظار ال يه أن جذب  إل ما  نون والآداب م سفات، والف الأدب، والفل

 لمجالات.كافة ا

 :بالأدب النفسي التحليل علاقة
ية(،  إلى جانب منهج الدراسات السيكولوجية الحديثة والمهتمة )بالأمراض العقل
ــي  ــة ف ــاقي المظــاهر النفســية المتجلي ــاع الإنســانية، وب والاخــتلالات العصــبية والطب

من «الشعور،  له  عد انتقا يد ب تي أسسها فرو نويم ظهرت مدرسة التحليل النفسي، ال الت
ها  يدة ل لى ظهور مصطلحات جد ثه إ حر؛ حيث أدت أبحا المغناطيسي إلى التداعي ال
لة،  سية وصدمات الطفو برات الجن مة والخ بت والمقاو سان: كالك ياة الإن في ح ها  قيمت

 .(2)»ومراحل التطور العاطفي: كالتحول، والدوافع، وعقدة أوديب ومركب الخصاء
لى  ته إ عه كرام يا، تدف فة والبيولوج من الثقا مزيج  والإنسان في نظر فرويد هو 

حدث  «الكبت:  كن أن ت تي يم لدوافع، ال طة با لى اللاوعي التصورات المرتب إذ يدفع إ
سابق  لوعي أو التصور ال طار ا في إ مة »(3)لهشجونا خطيرة لرنا إذا وقعت  من ث . و

مل لاش ندما تع فع ع لى دوا بت إ هو يتحول الك سيط لا  سان ب نه إن سلوكه. إ في  عوريا 
لدوافع،  حوافز وا بالخير ولا بالشرير، لذا، فهو يعيش في صراع دائم حيث تنبع منه ال
ها على  مـن خلال مل  قات تعويضيـة يع لك طا سان يم هذا الإن كن  التي تهدد وجوده؛ ل

ساني قع. والشخصية الإن في الوا له  تأتى  لذي لا ي حسب  –ة تحقيـق المتعة والإشباع ا
هي -فرويد سية  قوى أسا ثلاث  من  كون  تأرجح :تت هو. حيث ت نا الأعلى وال نا، الأ الأ

                                                            

بدون ( 1) يروت.  ية ب سي، دار النهضة العرب يل النف لنفس والتحل لم ا جم ع جماعة من الأساتذة: مع
 .011تاريخ ص: 

الــيكس موكيــالي: علــم الــنفس الجديــد. سلســلة علــم ونفــس. ترجمــة حســين حيــدر منشــورات  ( 2)
 .01لبنان، ص:  ( )عويدات

 .04المرجع السابق: ص  ( 3)
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بالمحرم  هو الآمر  بين ال ثالي، و نا الأعلى كموجه أخلاقي م بين ضغوطات الأ نا  الأ
والعمــل علــى تحقيــق اللــذة. ونتيجــة هــذا الصــراع تتجلــى فــي ســلوك الشــخص إزاء 

ير-إنه من المستحيل المواقف التي يواجهها؛ ويمكن القول  أن يفصل « -إن صح التعب
 .(1))تأثير هذه القوى على الإنسان، ووزن إسهامها النسبي في سلوكه وإنتاجه

ية،  ئز الفطر لى الغرا ياس إ ية بالق قل أهم هات الخارجية أ ويرى فرويد أن المنب
هوال الأمراض  في أ ها  مزق الشخصية، ويرمي ب ما ي التي يصعب الانفلات، منها م
لدفاع،  يات ا النفسية نتيجة للصراعات الداخلية. غير أن الإنسان يمتلك مجموعة من آل

 كن تصنيفها إلى أربع فئات: التي يتكون منها سلوكه السوي؛ والتي يم
ــه يحــس  -0 ــرد وتجعل ــي شــعور الف ــدخل ف ــي تت ــوابح: وهــي الحــواجز الت الك

 بالنكوص اتجاه الشيء الذي يريده. 
حة أو  -7 في الإزا يتم  الإسقاطات: يرجع فيها الفرد الدافع إلى عنصر خارجي 

 التثبت.
كذكرى غير واعية  -1 سطة الإلقاء: هو ما قد حصل من قبل، وبقي  قة بوا مغل

 سلوك معين، ويتم في التعويض تفاديا لأية انتكاسات نفسية.

له  -4 حول يجع لى ت لدافع إ عرض ا نا، بحيث يت نا ه لذي يهم أما التسامي: فهو ا
قة  يل طا نا بتحو قوم الأ لداعي، حيث ي هذا ا يه ل هو تمو يا. ف بولا  اجتماع مق

عنه، فيدفع دافع محرم من موضوع أصلي للغريزة إلى موضوع آخر بديل 
ستمر  شاط م في ن هدف  بطاقات الإشباع الجنسي بشكل شرس نحو تحقيق ال

يا، «مقبول. و لة ذات لى صورة مقبو لداخلي إ بآلية التسامي يتحول الصراع ا
ــة   ــائج ذات قيم ــة دون إشــراط أن تكــون النت ــات المكبوت ــد للطاق ــد كمنق فتفي

ية  لى إظهار عبقر يؤدي إ قد  بت  عة، والك يازه  اجتماعية رفي شخص وامت ال
ــك ــر ذل ــم أو غي ــي العل ــن أوف ــي الف ــل النفســي (2)»ف ــن بالنســبة للتحلي . والف

 . (3)»تعويض تصعيدي عن غريزة مكبوتة«
وما الفن إلا تنفيس عن المكبوتات اللاشعورية، مواز لما يحدث في أحلام النوم 

قة التخي«واليقظة حيث يصبح  هذه الطري حا ب عا أو مستحيلا مبا يةما كان ممنو . (4)»يل

                                                            

مل .لندزي ج: نظريات الشخصية، ترجمة جماعة من الأساتذة. مراجعةك. .هول ( 1) لويس كا د. 
 .31، ص: 0320مليكة. الهيئة المصرية للتأليف والنشر 

 .033، ص: 0380. 4ط: .دار المعارف القاهرة.سويف مصطف: الأسس النفسية للإبداع الفني(  2)

 .772، ص: 0380، 1القاهرة، طسامي الدروبي: علم النفس والأدب، دار المعارف، (  3)

سانية(  4) لوم الإن بي والع قد الأد لوي: الن كر. دمشق  .كابانس جان  هد عكام. دار الف ترجمة. د. ف
 .77، ص: 0.0387سوريا، ط 
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سطته  يـق بوا حاول التوف هو ي يا، و ملا فن سامي ع صبح بالت ئزه لت صعد غرا نان ي فالف
حالم،  بين)مبدأ اللذة( و )مبدأ الواقع(؛ وهو بذلك لا يختلف عن المصاب بالعصاب وال
كان  يا، وإن  بولا اجتماع إلا بقدرته على تحقيق هذا التسامي، الذي يجعل الأدب فنا مق

 عن الرغبة المكبوتة.في الأصل تعبير 
ثر   لذلك ك سي والأدب،  ويستخلص مما سبق أن العلاقة وطيدة بين التحليل النف

ناص  هذه العلاقة، لا م الحديث عن العناصر المشتركة بينهما؛ ولتسليط الضوء على 
 من استحضار الجماليات النفسية التالية.

 :والأدب الفرويدية الجمالية -0
في  إن ارتباط التحليل النفسي فس وجد  عالم ن يد ك بالأدب، جاء وليد رغبة فرو

بي نه الأد لك تكوي في ذ ساعده  قد  شرها. و كاره ون سط أف  «هذا الأخير ميدانا خصبا لب
ما (1)»وإيثاره له من بين الفنون الأخرى يدان الأدب، م ، لذلك عمل على التنقيب في م

علاج يدعم نظريته في اللاشعور، ويوسع دائرة اهتمام التحليل  يدان ال خارج م النفسي 
مد على  نه يعت الطبي. وقد جاء اهتمام فرويد بالأدب، وتفضيله على سائر الفنون، لكو
سان،  ند الإن اللغة باعتبارها وسيلة "للتداعي الحر" ومجالا لتجلي الرغبات المكبوته ع

  كما أنها مفتاح تحليل الشخصيات وتحريرها من الأعراض العصابية.
برز كن أن ن مام الأول  ويم ية اهت من زاو سي والأدب  يل النف بين التحل قة  العلا

 باللاشعور واهتمام الثاني بالتعامل مع الذات والعالم الخارجي.
ذلــك أن الشــعراء والأدبــاء قــد اهتمــوا بتحليــل ذواتهــم أو شخصــيات أعمــالهم، 

شبيها ب هم  سلوكات؛ يجعل عمل قف وال في الموا مل وتأملوها باطنيا، وتتبعوا أثارها  ع
المحلــل النفســي فــي تقــديم المعرفــة بالإنســان: لــذلك قيــل إن الفنــان الأديــب والمحلــل 

في ارتباط الحقائق التي تشكل هذه الحياة وشكل علاقة «النفساني شخصان متوازيان  
تداخلين سي (2)»الإنسان بها ]....[ وليسا م يل النف بر التحل يازة «. ويعت في ح فن  ثل ال م

فردي العالمي من خلال البحث ما، حيث أن الأول  ،(3»(في ال يات عمله ختلاف آل مع ا
 يعتمد على التحليل، في حين أن الثاني يعتمد على التركيب والتأليف.

                                                            

ــة  ( 1) ــاث نقدي ــه "أبح ــي كتاب ــب ف ــام الخطي ــة د. حس ــد والأدب". ترجم ــل: "فروي ــغ ليوني تريلين
 .31ومقارنة".مرجع سابق، ص: 

 .71، ص: 0311عز الدين اسماعيل: التفسير النفسي لردب، دار المعارف، القاهرة،  ( 2)

 .جان لوكليوت: مقدمة كتابه: التحليل النفسي واللغة الأدبية ( 3)
Jean le Galliot: psychanalyse et langages litteraires.Théorie et pratique. Paris: F. Nathan, 

1977, p:220. 



 -      22      - 

شعراء   طرف ال من  له  من قب قد عُرف  سي  يل النف لى أن التحل يد إ شير فرو وي
قائلا:  سبعين  ميلاده ال يد  سبة ع في منا لك  كد ذ باء، وأ شعراء  «والأد والفلاسفة إن ال
مي لدر منهج العل هو ال شفته:  ما أكت كان (1)»سة اللاوعياقبلي اكتشفوا اللاوعي. و ، ف

قول:  ما ي حق «دائ شهادتهم  قدير  جب ت كرام ]...[ والوا فاء  يون حل شعراء والروائ ال
قــدرها. لأنهــم يعرفــون فيمــا بــين الســماء والأرض بأشــياء كثيــرة لا تجــرؤ حكمتنــا 

ساتذتنا  المدرسية على أن نحكم بها نا، وأ سانية معلمو لنفس الإن فة ا في معر بعد، وهم 
ها على  سهيل ورود في ت عد  لح ب لم نف موارد  من  لون  هم ينه مة. لأن شر العا نحن معا

 .(2) »العالم.
مريض  نان  قول إن الف تي ت ومما قوى العلاقة بين الأدب وفرويد، نجد الفكرة ال

له، مصاب بالعصاب، مختل الاتزان، وأن الفن هو نتاج  جانبي  يغ  مرض وتفر لهذا ال
باء  وهذا ما جعل التحليل النفسي يمد الأدب بالمسوغات العملية الحديثة. مما جعل الأد

ماء «والروائيين يعجبون به أيما إعجاب فتجاوز بذلك  لدى عل سي  يل النف يه التحل ما لق
سية «. فقد كان الأدباء دائمي الاهتمام بتلك (3)»النفس والأطباء المحترفين المشاكل النف

سة  الواقعية في الحياة اليومية التي تجنبها علماء النفس أنفسهم خلال اتجاههم نحو درا
ستعداد  لى ا طب ع جال ال كن ر لم ي تي  لذري، وال يل ا حو التحل ية أو ن ظاهر العقل الم

  (4).»لبحثها قبل فرويد إلا في ضوء الفسيولوجيا التي هيأهم تدريبهم لها
 لأدباء بالتحليل النفسي.عوامل تأثر ا -0.0

كا منهم كاف يد..  جذبتهم آراء فرو لذين  باء ا هم الأد ير  لذي وظف kaffka كث ، ا
قاب مة والع عن الجري ثه  ثر حدي ية  إ فاهيم فرويد سيل  ،م ما مار خوف. أ لم وال والح

ست   يد،   MARCEL PROUSTبرو صر فرو قد عا في «ف حث  في الب عه  فق م وات
حر  تداعي ال قة ال سيالأحلام وطري حراف الجن في  (5)»والان سي  سبب الرئي عل ال . ول

سان،  هذا الأخير للإن ها  تي يولي ظرة ال عود للن سي، ي يل النف حو التحل انجذاب الأدباء ن
ير  في التفك سيطرة اللاوعي وحضوره  باعتباره مريضا، قبل أن يكون شريرا بسبب 

                                                            

ـــغ  (  1) ـــب تريلن ـــد والأدب، ترجمـــة حســـام الخطي ـــل: فروي ـــي.  –ليوني ـــة الموقـــف العرب مجل
 .21، ص: 13/0313.ع.دمشق

فن(  2) في ال حلام  هذيان والأ سيمغوند: ال يد  سفة ط.  .فرو شي. دار الفل جورج طراب مة   .7ترج
 .2، ص: 0380

طيمفل(  3) سيد محمد خيري .وجيل: علم النفس في مائة عام. ترجمة لطفي ف لدكتور ال  .مراجعة ا
 .033، ص: 0323. 1بيروت. ط. .دارالطليعة

 .033المرجع السابق، ص: (  4)

 .31ترجمة حسام الخطيب، مرجع سابق، ص:  –تريلينغ ليونيل: فرويد والأدب  (  5)
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ص لذي  بي ا منهج الأد بين ال كائن  مل ال من التكا مة يك من ث سلوك. و سان وال ور الإن
وعلاقاتــه مــع ذاتــه ومــع الآخــرين، وبــين التحليــل النفســي الــذي حــاول إخــراج هــذه 

ما «الصورة في تكامل منهج علمي.  هو  تة  قل المكبو قوى الع عن  ولعل أفكار فرويد 
جعــل الأدبــاء والنقــاد يعجبــون بأفكــاره، ممــا فــاق بكثيــر إعجــاب العلمــاء والمحللــين 

 .(1)»النفسيين
ية للشخصية، فالقوى المرتبط ية والعاطف ة بالذات الإنسانية وبالمجالات الأخلاق

مل  مع «وكذا عوامل الحروب داخل المجتمعات الليبرالية، كانت دافعا ومحفزا لعوا الق
يد »الحيوي بر فرو لذلك اعت سان؛   داخل الذوات، فحالت بذلك دون تحقيق مرامي الإن

أن هنــاك جانبــا مــن الطبيعــة الحيــة اللاواعيــة محبطــا، لا يســتطيع تحقيــق أهدافــه  «
ما  عاق، م ية م ية والاجتماع ئة الحيو في البي نب  هذا الجا مل  لة، وأن ع سعادته كام و

 . (2)»يجعله مصدر قلق ونزاع لاشعوري نحو التدمير والقتل والحرب
ي، فهو يجسد شقاء وجدانيا وأعتبر فرويد أن شقاء الإنسان راجع للكبت اللاشعور 

 ناجما عن الحرمان من الارتواء والإشباع للحاجات الطبيعية في ظل التطور الحضاري.
 فرويد والمضمون اللاشعوري. -7.0

بات  عن رغ شعوري  ير لا  صة، تعب مة والأدب خا فن عا يد أن ال قد رأى فرو ل
لذا يرجع فرويد "اللذة" التي ينتجها الأثر  3مكبوتة، وما الأثر الأدبي إلا "لغة الرغبة"

بداع  حافزا للإ كان  ماق، و في الأع نان  به الف شعر  لذي  لي ا عال الأو لى الانف ني إ الف
ساة  للكشف عن المضمون اللاشعوري. وهذا ما يتضح في: نقد كتابات فرويد عن المأ

 .  وtotem et tabouاليونانيـة "أوديــب" لســوفكليس فــي كتابــه الطــوطم والمحــرم 

ية « لذكريات طفول سية  سية وجن شي، نف ناردو دافن نان ليو سته للف لة (4)»درا  ، ومقا

ودراسته لقصة "غراديفا " لرلماني ويلهايم   (5) »)دويستوفينسكي وجريمة قتل الأب«
فن" (6)جنس في ال هذيان والأحلام  به "ال ها (1)في كتا تي أنجز مال ال برز الأع ها ا . أن

                                                            

 .033فلوجيل: علم النفس في مائة عام، مرجع سابق، ص:  ( 1)

حب ( 2) يروت  .والحضارةماركوز هربرت: ال ، ص: 0321ترجمة مطاع صفدي، دار الأدب، ب
37. 

كر، ط ( 3) سوريا. دار الف ، 0كابانس جان لوي: النقد والعلوم الإنسانية. ترجمة فهد عكام. دمشق 
 .17، ص: 0387

) 4) Freud. S. Un souvenir d'enfance de léonard de vinci, Gallimard, 1927, p: 88. 

)5) J.B. Pontalis: "Prèface" in Les Frères Karamazov, de Dostoïevski, Paris, 

Gallimard, 1973, p: 17. 

) 6  ( Feud S.: Délires et rêves dans la Gradiva de Jensen. Gallimard, 1931, p: 68. 
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يل  جال التحل في م يد  من فرو من المصطلحات  يد  فا العد فن، موظ لردب وال سي  النف
يب، النرجسية،  قدة أود نا الأعلى، ع هو الأ نا ال شعور، الأ بل ال ما ق بينها: اللاشعور و
الكبــت، المازوشــية، الأحــلام، أحــلام اليقظــة. عــلاوة علــى هــذا هنــاك الاســتيهامات 

في توازن  يين  العصابية وآلياتها كالتصعيد، التسامي، التعويض، ال ية، التع قوى العقل ال
والحصــر، اللــبس الكلامــي، الخلــط المكــاني، التفصــيلات الثانويــة، تكثيــف المعــاني، 

حيث  0311سنة  (2)وغيرها. هذه المصطلحات توجت بظهور كتابه: "تأويل الأحلام"
مم مبـدأ تحقيـق الرغبـات المكبوتـة فـي الأحـلام علـى أوسـع نطـاق، وفـي  أراد أن يع

ها اللاشعورية. مختلف الأنشطة الإ نسانية لتفسير مضامينها، وتحليل رموزها ودلالات
ولعــل الكتابــات الفرويديــة المواليــة كلهــا تصــب فــي نفــس الاتجــاه ومنهــا:  "النكتــة  
فن  عة ال وعلاقاتها باللاشعور"، و"ثلاثة مباحث في نظرية الجنس"، تعليقاته حول طبي

في  «ة" وكتابه: والفنان في مقاله: "علاقة الشاعر بأحلام اليقظ دراسات تحليلية نفسية 
و"خمســة  (3)عمـل الشـعر والفـن"، وفـي كتابيـه: "مقدمــة عامـة فـي التحليـل النفسـي"

 .(4)دروس في التحليل النفسي"
ته،   بي ذا تاج الأد يل الإن لى تحل ية ع في البدا مل،  قد ع يد  لوم أن فرو من المع
ية  مال الأدب ية الأع مع  بق نة  صغيرة مقار صة  هي ق فا، و سته لغرادي في درا لك  وذ

 الأخرى. 
ومن أهم النتائج التي توصل إليها فرويد، أنه أكد على علاقة عمل الأدباء بعمل 

سي، لا لأنه درس  اعتبر المؤلف«المحلل النفسي، إذ  يل النف قائق التحل على وعي بح
من (5)»هذا العلم، بل لأنه استكشف ذاته . واعتبر الفنان، في نهاية الأمر، محللا نفسيا 

 نوع آخر، وفنه دليل على معرفة حقيقية بالخبايا النفسية اللاشعورية.
قول  كن ال يا «ويم في الباثوغراف ثل  سية تم سة النف في الدرا فه  ، أي (6)»أن هد

بي  سة الأثر الأد عن طريق درا يا، ف ليلا ماد ثاره د خاذ آ مع ات سيا  مريض نف دراسة ال
يب الخارجية أو  ياة الأد حداث ح في رصد أ سواء  ية.  باستعمال تقنية الفروض العياد
                                                                                                                                                       

عة  ( 1) عة للطبا شي، دار الطلي جورج طراب فن، ترجمة  في ال هذيان والأحلام  شر، فرويد: ال والن
 .01، ص: 7،0380القاهرة، مرجع سابق،ط

 .47، ص: 0، ط 0338ترجمة مصطفى صفوان، دار المعارف للطباعة والنشر، فرويد: تأويل الأحلام،  ( 2)

فن،  ( 3) في ال هذيان والأحلام  شيفرويد: ال جورج طراب شر، ترجمة  عة والن عة للطبا ، دار الطلي
 .3، ص: 0380، 7بيروت، ط

 .2المرجع السابق، ص:  ( 4)

 .76 - 22ص.ص:  0383، 7طدار الجيل، بيروت، ،فؤاد منصور: النقد البنيوي الحديث( 5)

سي ( 6) يل النف ياتي والتحل يد: ح عارف، ط،فرو شي، دار الم جورج طرابي ، ص: 0313، 7ترجمة 
31. 
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في إبداعاته، مستغلا صراعاته وحرمانه وصدماته وعصابه لتفسير أثاره. وفي ضوء 
بين  يد للعلاقة  هم الجد عد: هذا الف لى قوا تم الاستناد إ لنفس،  ياة وا حيث «الأدب والح

أســس تقنيــات جديــدة تقــوم علــى: المونولــوج البــاطني، والنزعــة الواقعيــة لرحــلام، 
يات  لة، والمعط يا الطفو صية، وميثولوج سطورة الشخ حة، والأ كار المل هور الأف وظ

الهوامــات الإســقاطية، والانعكــاس، وصــورة الأم المثاليــة، وتبــدل الحــب الأمــومي و
سان  ماهي، والإن ية، والت فة الأبو ية والوظي لولادة الثان طل أو ا صورة الب صلية، و الأ
ــاطن، والســادية،  ــل الب ــار اللاشــعور، والعق ــدة النفســية، وتي ــى العق ــائق إضــافة إل الف

ثرا يب واليك شية وأود ب ( 1)»والمازو يه ذو ثل ف بي تتم منهج تجري هر  يات «لك ظ نظر
ية خبرات المقاومة والكبت، واللاشع سية، وأهم ياة الجن ور والقيمة الاستيمولوجية للح

شمولية  قة  يد بطري مل فرو قد تعا سي. و الطفولة، كمداخل أساسية في بناء التحليل النف
ما  كل منه كأن  قارئ. و بداع وال يب والإ هتم بالأد ما ا ية، ك حاول «مع الآثار الإبداع ي

عالم إشباع رغباته الجنسية المستمرة في نفسه بنوع من  في  التسامي فيعوض ما فقده 
يب(، (2)»الجنس الحقيقي قدة أود ها )ع قد، من من الع . وقد وقف فرويد على مجموعة 

من  ستمدها  قد ا صغير، و وهي الغيرة على الأم من الأب التي تنشب في قلب الطفل ال
لذمسرحية )أوديب ملكا( لسوفوكليس  عن ذلك الرجل، ا مه  من أ تزوج  باه و تل أ ي ق

لم  لى غير ع تؤدي إ سان،  كل إن مة على صدر  يد جاث نه، وهي عقدة اعتبرها فرو م
 كثير من الانحرافات الجنسية. 

تي  (التعبير اللافردي والجماعي)ومع أوديب يكتشف فرويد  ية ال بة الفرد للرغ
لا يمكن أن نرجع  «يشترك فيها مع مرضاه.  ويبرر فرويد ظاهرة عقدة أوديب قائلا 

بر صدفة أن أك سهولة لل يب  ب ساة أود ني مأ مان، أع يع الأز في جم ية  مال الأدب الأع
ها لموضوع  عرض كل لسوفوكل وهاملت لشكسبير والإخوة كرامازوف ليتسوفسكي تت

ه كاب  لى ارت لدافع إ في الأعمال الثلاثة ذواحد هو قتل الأب، خاصة أن ا مة  ه الجري
 . ( 3)»هو: المنافسة النسبية على المرأة
في فقد حلل فرويد "هاملت" ل نة  يب  «شكسبير، وجذور هذه المسرحية كام أود

في  »ملكا قى  ذاتها. ففي أوديب تظهر الرغبات الخفية، وتتحقق كما في الحلم؛ بينما تب

                                                            

يع  ( 1) ثة، دار التوز ية الحدي سات الأدب ناهج الدرا شرد.عمر محمد الطالب: م ضاء،ط .والن ، 0البي
 .11ص:  .0388نوفمبر

تــأليف مجموعــة مــن الكتــاب: مــدخل إلــى منــاهج النقــد الأدبــي، ترجمــة د. رضــوان ظاظــا،  ( 2)
عدد  فة،  لوطني 77مراجعة د. المنصف الشنوفي، سلسلة عالم المعر عن المجلس ا ، صدرت 

 .22، ص: 0332، مايو 0للثقافة والفنون والآداب الكويت، ط 

 .11د. عمر محمد الطالب: مناهج الدراسات الأدبية الحديثة. مرجع سابق، ص:  ( 3)
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طل اه حالات العصاب. فب في  ما  يره ك لذي تث صد ا عل ال برز إلا بف تة لا ت لت مكبو م
به. ولا  لف  المسرحية غامض ومتردد، هكذا يبدو هاملت كل مرة إبان تنفيذ الثأر المك
ها  قام ب تي  ية للمسرحية ال يذكر النص أسباب هذا التردد،  غير أن المحاولات التأويل

لى فرويد تبرز أن ما منع هاملت من إ عود إ يه، لا ي شبح أب ها  نجاز المهمة التي كلفه ب
من رجل أخصى  ثأر  ستطيع ال نه لا ي طبيعتها. فالبطل قادر على انجاز الفعل، غير أ
ته  بات طفول قق رغ قد ح نه و يل م ستطيع الن مه. لا ي من أ بالقرب  نه  خذ مكا باه، وأ أ

قد  ثأر  حو ال عه ن شأنها أن تدف من  تي  عة ال ما أن الفظا يب المكبوتة، ك ها تأن حل مكان
صدد:  في  «الضمير والحيرة. ويقول فرويد بهذا ال ظر  طل(  أن الن له )أي الب بدا  قد  ل

الأمر كبت يظهر أنه هو بالذات ليس بأفضل من الإثم الذي يريد معاقبته. لقد ترجمت 
كان  لت  عدها أن هام لت ب هنا بعبارات واعية، ما هو لا واع في نفس البطل، فإذا ما ق

ستيريا،  من ه بدو  لذي ي جنس ا من ال فور  تأويلي. والن تائج  حدى ن سوى إ ليس  فذلك 
عرض هذا ال مع  فق  يا يت مع أوفيل ته  ترا( وهي (1)»خلال أحادي قدة إلك ها )ع  «؛ وتقابل

ية  من ثلاث يد  ستمدها فرو قد ا سبب الأب، و بت على الأم، ب من الك الغيرة التي تنشب 
سا ترا لم ندفعت الك تل )أورستيس( لسوفولكيس، حيث ا ها اورستريس على ق عدة أخي

 .( 2) »أمها ثأرا لأبيها )أجاممنون(
 العمل الأدبي والنشاطات البشرية. -1.0

عب والتخيل  في: الل لة  شرية المتمث شاطات الب من الن يد بمجموعة  لقد اهتم فرو
في  لة، ويتخيل  في الطفو عب  سان بحيث يل ها الإن ناوب علي شاطات يت والحلم؛ هذه الن

قد المراهقة،  كل الع لثلاث. ف شاطات ا هذه الن ثل ل بي مما بداع الأد ويحلم بعد ذلك. والإ
عن  ية الإبداعية  في العمل ها  ستفاد من التي اختزنت في الطفولة، تفجر في المراهقة وي
يث  بي ح مل الأد لم، والع سر الح لذي يف بالرمز، ا يد  هتم فرو قد ا يف. و يق التكث طر

فعــن طريــق  .محرمــة المكبوتــة باللاشــعوريبــرزان الرغبــات العدوانيــة والجنســية وال
جاوز  في ت اللاشعور والحلم يمكن أن نعبر عن رغبة ما بشكل رمزي. ويظهر الرمز 
يد  هتم فرو قد ا ية. ل الظواهر حدودها الدالة على بواطن خفية، ويتمثل في الصورة الفن
لى صور.  بالتصوير المأساوي، لأنه عملية تتحلل فيها الأفكار إلى تمثلات تشكيلية وإ

هو فما هو مجرد يتقهق « ما  لم، و صريح للح ر إلى صور وحوادث، كانت المحتوى ال
 .  (3)»ذهني وتصور عقلي يعود فيظهر على شكل صور حسية وقصص

                                                            

 .17فرويد: تأويل الأحلام مرجع سابق، ص:  ( 1)

 .11د. عمر محمد الطالب: مناهج الدراسات الأدبية الحديثة، مرجع سابق، ص: ( 2)

 .3د. عمر محمد الطالب: مناهج الدراسات الأدبية الحديثة، مرجع سابق، ص: ( 3)
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ثل  بدعيهم، م ظرا لعلاقتهم بم وقد اهتم فرويد بالأبطال في الأعمال الإبداعية ن
عون شخصياتهم  شخصية: غراديفا وهاملت وأوديب وإيفان، كما أكد أن المبدعين يطب

نان في  بين الف فرق  أبطال أعمالهم، لكونهم عالمين بأغوار النفس البشرية. ويوضح ال
مظاهر أحلام تعتبر مقبولة إذا تمظهرت في العمل الأدبي،  «والحالم، مبرزا أن هناك 

من  لل  نان يق كون الف في  ضح  فرق يت ما أن ال حالم، ك ها ال ندما يحكي ترفض ع ها  لكن
لى تضخم الأنا بعكس الحالم. فالأول ي لذة الأو ها ال نال ب تي ت ية، ال قدم لنا الصور الأدب

 .(1)»التي تغرينا بالاندفاع نحو لذة أعمق فنصبح بذلك حالمين مع الفنان
سان،  لة الل ثل ز بي، م تاج الأد عال المغلوطة والإن بين الأف ضا  يد أي وربط فرو

 المكبوتة.التي تظهر أثناء الكتابة في تصوير حدث، أو عبارة تنبئ عن الرغبات 

                                                            

عارف، مصر،  ( 1) ية، دار الم مصري عبد الحميد حنورة: الأسس النفسية للإبداع الفني في الروا
 .23، ص: 23، ص: 0381، 0ط
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 :تركيـب
تأويلا  ست  ية لي ية الفرويد بة، والجمال غة للرغ يد ل ند فرو ني ع ثر الف بر الأ يعت

هي  بل  لنص وحسب،  حدد  «ل ية الأخرى، حيث ت ظواهر الثقاف بين الأدب وال تربط 
ــان ضــروب المشــابهات  ــك بتبي ــة، وذل ــي فضــاء الثقاف ــا ف ــن عموم ــع الأدب والف موق

مع الأحلام  أو الأ لدينوالاختلافات  ستيهامات أو ا لور أو الا لوان الفولك  ساطير أو أ
«(1) . 

ــان  ــد باكتشــاف حــوافز الفن ــذلك يهــتم فروي ــة: ل ــة اجتماعي ــي وظيف ــر الأدب لرث
لى  والآليات اللاشعورية، والصراعات التي تبقى منها آثار مرئية في الإبداع ويسعى إ

 ي أنتجه الأثر على القارئ. ذتأثير الانفعال الاكتشاف 
لذبال حري من ال عال ذكر أن فرويد ينطلق  لى الانف تي ينتجها الأثر ليصل إ ة ال
هذالأولي ال بة. ذي شعر به الفنان. و شاطات الرغ في ن ني  قع الأثر الف يد مو هو تحد ا 

أمد  ذالفن كما نعلمه من« :وهو يسأل نفسه، أيضا عن دور الفن في الحضارة مؤكدا أن
ية،  عدول الثقاف لوان ال قدم أ عن أ طويل، يمنحنا ألوانا من الرضى استيعاضية تعويضا 
يق  في تحق شيء  له   هذا لا يعد عن تلك التي ما نزال نشعر بها في أعمق الأعماق، وب

عن  ضلا  ضحيات. ف سطة الت ضارة بوا سان والح بين الإن صالحة  ثار ذالم لك إن الآ
قديمها فرصة ذتحتاج إليها كل جماعة ثقافية، والفنية تهيج عواطف التوحد التي  لك بت

حين تصور  الشعور المشترك بمتع رفيعة، وبوضع نفسها في خدمة رضى نرجسي، 
فات ير (2) »الأعمال المحددة الخاصة بثقافة من الثقا ية التحر يد على فعال كد فرو . ويؤ

حا «النفسي في الأدب بقوله:  بأي  ليس  سي  ل محددا بحقل تطبيق طريقة التحليل النف
 .(3)»الأمراض النفسية، وإنما يمتد أيضا إلى إيجاد حل لقضايا الفن والفلسفة والدين

 فرويد: علاقة الأدب بالحلم. -4.0
بين الأثر  يد  تي عقدها فرو شابهة، ال في الم لردب  سي  يل النف يكمن دور التحل
من  ستقي  شاعر ي بة، فال تأثير الرغ حت  عه ت حدد موق ما يت كل منه لم. لأن  ني والح الف
هذا  في  يد  قول فرو شعبية. ي صص ال ساطير والق ستخدم الأ ماعي. وي شعور الج اللا

من فكل شيء يحمل على الاعتقاد بأن الأسا«الصدد:  ير  شيء كب في  هي  مثلا  طير، 

                                                            

، 0جان لوي كابانس: النقد الأدبي والعلوم الإنسانية ترجمة.د فهد عكام، دار الفكر، دمشق، ط ( 1)
 .71، ص: 0387

(2) Freud, l'avenir est une illusion. PUF. Paris, 1971. P: 2 

(3) Freud, «l’enseignement de la psychanalyse dans les universités » Cité par Sarah 

kofman , l’enfance de l’art. Payot Paris. 1970.P:15. 
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ها،  مم بكامل بين أ شتركة  الاحتمال أطلال الاستيهامات المشوهة، وأطلال الرغبات الم
 (1) »وبأنها تمثل الأحلام الموغلة في القدم، وأحلام الإنسانية في عهدها الأول.

ستطيع أن  له ي ما جع بة، م عالم الرغ فة ب شاعر معر منح ال وقد سعى فرويد إلى 
يايتبين ف با غريز في  ،ي الأثر الأدبي لع نده  فالأحلام ع لم،  لى الح صيدة إ يرد الق وأن 

يل الأحلام به: تأو في كتا  l'intérpretation des" بعض الآثار الأدبية مشتركة نسبيا. ف

rêves"   شهيرة سوفوكل ال سرحية  يل م في تحل بي، و صراع الاودي شاف ال برز اكت ي
لت - Oedipe -"أوديب"  ساة هم قد أعطت -Hamlet –ومأ شاف و هذا الاكت يز ل ، تعز

سي « بعدا عاما للصراع الأوديبي، ولذا  يل النف شافات التحل الأثر الأدبي متضمن لاكت
سية نى النف عض الب له: (2)»ولعمومية ب في قو لك  يد ذ نا  «. إذ وضح فرو قد تركت ل و

هم إلا إذ مل أن يف حه الكا كن لنجا سطوريا، لا يم ضوعا أ مة مو صور القدي نا الع ا قبل
مه، Oedipe بالوجود العام لمثل هذه الميول ]...[ فأوديب  من أ الذي يقتل أباه ويتزوج 

 .  (3)»لا يصنع سوى إرواء رغبة من رغبات طفولتنا

ير  في الاستعارة كتعب يد  وتبرز حدود المشابهة بين الحلم والأثر الفني عند فرو
غة: عن اللاشعور: وفي تحليله للحلم يحرص على التمييز بي بين الل نا «نه و ما فكر إذا 

من  نه  نا أ مات. رأي ية لا كل أن وسائل التصور في الأحلام هي في أساسها صور مرئ
يل الأحلام،  غة. وتأو ها بالل من مقارنت ثر  بة أك المناسب مقارنة الأحلام بمنظومة الكتا

شاهد في الواقع مشابه كل المشابهة بحل ألغاز كتابة قديمة تعبر عن الأفكار بوساطة م
 .)»4)تقوم على الصور والرموز، كالكتابات الهيروغليفية المصرية

قول:  شعوري( حيث ي بي والاستيهام )ال بين الأثر الأد هو «كما يقارن فرويد  ف
من  مة  شحنات عظي يه  لع عل نه يخ جد، أي أ خذ ال خذه مأ خيلا بأ ما مت سه عال يخلق لنف

قع عن الوا يدانا (5)»التأثر الأولي، مميزا له بوضوح  بي م يد الخلق الأد بر فرو . ويعت
عب  عن الل ظة معوض  لم اليق حين ح في  خام « للتخيل،  عة ال هي الطبي ظة  حلام اليق أ

(Brut بد هذه الأحلام تكا كر، إذ يجعل  لة يبت ( للإنتاج الشعري، لأن مؤلف آثار المخي

                                                            
( 1) Freud, «le poète et l’imagination». Cité et traduit par Sarah kofman. 

 l’enfance de l’art.Payot. Paris.1970, P:69 

 .10، مرجع سابق، ص: 0جان لوي كابانس: النقد الأدبي والعلوم الإنسانية، ترجمة د.فهد عكام. ط  ( 2)

( 3) Freud. le poète et l’imagination, cité et traduit par Sarahkofman,  

 l’enfance de l’art, Payot, Paris 1870. P: 69. 

( 4) Freud: l'intérêt de la psychanalyse, traduit par Sarah kofman. 

l’enfancede l’art, Payot, Paris.1970. p: 47 

( 5) Freud: la création littéraire et le rêve éveillé, in Essais.De psychanalyse 

appliquée. Gallimard, Paris.P.P: 69 à 81.1970 
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التــي يضــعها فــي  situationsبعــض التحــولات والتنكــرات والاختصــارات للمواقــف 
هو روا ما  حالم بشخصه إن كن ال ياته، أو في أقاصيصه القصيرة أو في مسرحياته، ول

 (1) »دائما ومباشرة في توحد ظاهر مع آخر، وهو بطل أحلام اليقظة 
 

 حدود التأويل الفرويدي: -3.0
يدرك  لذي  لنص، ا من ا في الأغلب  يل، تنطلق  في التأو إن الطريقة الفرويدية 

تأثير على أنه عرض وتشخيص. وإذا  ضمنية، وال نان ال فة الف قدير معر عين الت أخذنا ب
فالانطلاق  توثرات.  شبه التطهيري الذي ينتجه، بتحريره القارئ والكاتب من بعض ال
يل  في تأو ية  قة بنيو ماد على طري يتم بالاعت نان؛  من النص للوصول إلى لاشعور الف

قيم  ها وي شابه بين هم النصوص، حيث يوطد العلاقات بين النصوص، وي له على ف تأوي
يل  بة إذ يتحا من الرقا بدو  الرغبة الإنسانية. وعليه فالأثر الفني يحرر النفس على ما ي

 على المحرمات لتبدو بشكل مقبول.
هرا.  حررا ومط كون م هواء. وي في الأ باطني  شتراك  سمح با مثلا ي سرح  فالم

قارئ  قدم لل لة ت في الطفو ظة  لم اليق شاهد رضى فلعبة التوحد القابلة للمقارنة بح أو الم
يد:  في صيغة  «تعويضيا. يقول فرو ها  حث عن كن الب ها. ل نا عن يد ل جة لا مح هذه نتي

يدان  في م ياة.  في الح نا  الوهم في الأدب وفي المسرح، وهي تعويض لكل ما ضاع م
طل  تة الب موت مي الوهم، يتحقق الشرط الذي يسمح لنا بأن نتصالح مع الموت ]...[ ون

 .( 2) »الذي توحدنا معه
كدراسة تعمقت في مقاربة الأسرار  -وعليه فليس من الغريب أن يتناول التحليل النفسي 

ية.  -ومقارنة الرغبات الأولى  ها مرئ سعى ليجعل نون المسرح وي من خلال «ف مت  ها تنا لأن
قاء المقدس  dramatisationالآدرمة   –وفخامة الإخراج: المشهد، الصوت والضوء. ذلك الالت

 .(3) »-تبدو فيه الأشياء حسية: الكلمة صارت مجسدة وخاضعة للعين 

                                                            

( 1( Freud: Ibid. P: 82. 

( 2( FREUD.« Considérations actuelles sur la guère et sur la mort »Traduit 

par Sarah korman, l’enfance de l’art, Payot paris. 1970, P:161 

هاب  ( 3) بد الو يب: د. ع سي والأدب: تعر يل النف يل: التحل مان نو ني جان بلا سلة: زد ترو. سل
 .31، ص: . منشورات عويدات. لبنان0.0331علماطبعة
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 :يونغ كوستاف كارل جمالية – 7
قاد.  باء والن من الأد عه  في أتبا أثر فرويد كثيرا في تلامذته من علماء النفس، و

طورون  تأثيره جعل بعضهم ي لدى و ضحا  هذا وا بدا  ية. و ية والنقد صورات الأدب الت
لي( 1874-0310)كارل جوستاف يونغ( ) لنفس التحلي لم ا (، الذي أقام اتجاها خاصا )ع

 مما أدى إلى إنتاج النقد الأسطوري حين دراسته النماذج العليا واللاشعور الجمعي. 
وقد كان من أوائل مريدي فرويد، وما لبث أن انتقده قي كتابه: )أشكال ورموز 
الليبيــدو(، فلــم يوافقــه علــى أن العامــل الجنســي، هــو المــؤثر الوحيــد فــي الشخصــية 

ويرى يونغ أن غريزة  «الإنسانية، ولا على تفسير جميع الأحلام بالرغبات المكبوتة، 
يزة التغذية، واللذات المرتبطة بها، لها  من غر بدلا  قدم  لذا  جنس،  أثر أكبر من أثر ال

الجنس التي قال بها فرويد وغريزة التفوق والقوة التي ركز عليها أدلر مفهوم الغريزة 
 .(1(»الحيوية أي القوة الخالقة للحياة والمحافظة عليها

سمين:  لى ق شفه «يقسم يونغ اللاشعور إ لذي اكت الأول "اللاشعور الشخصي" ا
قل فرويد؛  ما تنت والثاني "اللاشعور الجمعي" الذي ينتقل بين الأجيال عبر العصور، ك

ها الأسلاف  مر ب تي  حل" ال عالم المرا عه "م مل م ية، ويح ية الوراث سمات البيولوج ال
 (2).»البدائيين"

عا  فراد جمي لدى الأ حدا  بداع ومت صدرا للإ عي م نغ اللاشعور الجم عل يو ويج
 ت الروائع أعمالا خالدة ولا وطن لها. بغض النظر عن انتماءاتهم. فجاء

يز  ساس لاشعوري، وتم هور على أ بي للجم مل الأد لقد عالج يونغ استهواء الع
عن طريق «هذا الاتجاه بصيغة اجتماعية  قي الأدب  لكونه عمل على التقريب بين متل

اتحـادهم فـي اللاشـعور الجمعـي، وبحـث بــذلك عـن سـيكولوجية معينـة تخلـق قاســما 
. فبرر بحثه عن خلود الأدب وصلاحياته عبر العصور (3)» سائر الناس مشتركا بين

 بعامل أساسي يتجلى في اللاشعور الجمعي.
ومــن بــين المصــطلحات التــي تــداولها يونــغ فــي أبحاثــه نجــد: الأدب الكشــفي 
عي،  والأدب السيكولوجي والنماذج العليا والرمز والإسقاط. وارتباطا باللاشعور الجم

 الأدب إلى صنفين:قسم يونج 

                                                            

د. محمــد الطالــب: منــاهج الدراســات الأدبيــة الحديثــة، دار النشــر والتوزيــع، الــدار البيضــاء، ( 1)
 .11، ص: 0388، نونبر 0المغرب،ط 

طوان  (  2) سي، ترجمة ان يل النف سان والحضارة والتحل يونغ: "علم النفس وفن الشعر" مقال: الإن
 .31، ص: 0، ط0311شاهين، دار الأدب، بيروت، 

سان عبـاس، دار الثقافـة، بيـروت،  (  3) بي ومدارسـه الحديثـة. ترجمـة: اح هايمن سـتايلي: النقـد الأد
 741ص: ، 0،0338، الجزء 0لبنان،ط 
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ومعتبرا «(، مبرزا قيمة كل منهما، visionary. أدب سكولوجي وأخر كشفي )0
يب هذا  ( 1)»الأدب السيكولوجي ينم عن رؤية فردية لرد مادة  ستقي  لذي ي ا

سم  «الأدب  هذا الق مما يدور في مجالات الشعور الإنساني، ويندرج ضمن 
شعر  كذا ال مع، و ئة، وقضايا المجت حب والأسرة والبي ما يعالج مواضيع: ال

أمــا الأدب  ( 2)»التعليمــي، ومعظــم الشــعر الغنــائي، والتراجيــديا والكوميــديا
شفي،  من  «الك طت  ها هب قدم، وكأن في ال لة  جذور موغ من  حدر  ته تن فماد

هذا  ( 3) »والم النور والظلمة من طبيعة علويةع مادة  يونج على أن  ويؤكد 
عاجزة  «الأدب تتميز بالغموض والغرابة، إذ  ها  شرية أمام هام الب قف الأف ت

لة عة 4»جاه مة رائ ها ذات قي بالزمن«؛ لكن طة  ير مرتب بة (5)»غ هي بمثا ، ف
ير الرعب، و قدة، تث شكل وصفي غريب، يف«أسطورة مع ها ب بر عن جر يع

 .(6)»أطر القيم الإنسانية والأشكال الجمالية
ماذج -7 يا الن حدث: العل نغ يت ماذج عن يو يا الن طار في العل جود إ عي لا و  و

عي، يث جم بر بح جارب كل تعت كررة الت طاع، دون الم حدرة انق  من والمن
ها حد في« وهي. عليا نماذج القدم، في موغلة أزمنة ست ذات  أو بصالحة لي

ها شأن لا جوهرية، فكرة إنها طالحة، ثل بالأخلاق، ل جارب تم  حصر لا ت
حلام في كرموز وتشاهد لها، نوم أ ظة ال في. واليق لرؤى عالم و يال ا . والخ
ية والتصورات الأساطير في عنها التعبير تم وقد شعبية، والقصص الدين  ال

 (7).»والأزمنة الحضارات جميع في الفنية والأعمال

يونــغ، يبــدو كموضــوعات تتــردد لاشــعوريا لــدى إن التــراث المشــترك حســب 
هور. فوجود  قراء والجم في لاوعي ال لور كتصورات  شاعر، وتتب الفنان خصوصا ال
قي،  عه والمتل بدع وإبدا بين الم قائم  ثالوث ال بين ال ما يوطد العلاقة  هو  هذه النماذج، 

 ناهيك عن التقريب بين الأزمنة.

                                                            

طوان  ( 1) سي. ترجمة ان يل النف سان والحضارة والتحل قال: الإن شعر، م فن ال لنفس و لم ا يونغ: ع
 .71ص:  ،0،0311، دار الأدب، بيروت، طشاهين

صطفى سويف ( 2) قاهرة، ط :م عارف، ال ني، دار الم بداع الف سية للإ سس النف ، ص: 0380، 4الأ
714. 

 .72يونغ: علم النفس وفن الشعر. مرجع سابق، ص: ( 3)

 .72مرجع سابق ص: ،يونغ: علم النفس وفن الشعر ( 4)

 .72المرجع السابق، ص: ( 5)

 .72المرجع السابق، ص: ( 6)

 .48المرجع السابق، ص:  ( 7)
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في فالوعي الجمعي، هو الذي يولد الأبطال الأ بر  يره الأك جد تعب سطوريين، وي
تزال « ية لا  سيا. وهي رمز فة نف ها مألو حدود الزمان؛ غير أن جاوز  الرمزية التي تت

بدا كرر أ مز (1)»تت يات الر ضافر عمل نا بت قى رهي يا، يب ماذج العل عن الن شف  . والك
والإســقاط والحــدس. ويتضــح عمــل هــذا الثلاثــي مــن خــلال ارتبــاط مفهــوم الرمــز 

النفسية اللاشعورية، التي تستند إلى توحد الذات بالموضوع، وتنتهي بحدس بالعمليات 
 شيء هائل في الذات تعمل على إسقاطه على العالم الخارجي.

نغ،  عالم حسب يو في ال لة  ويعتبر الرمز أبلغ وسيلة للتعبير عن الأشياء المجهو
ساطير  نت الأ ماق «لذلك كا في أع مور  يات الأ صور مجر يا، ت يرا رمز لنفس  تعب ا

بين  يز  كن التمي الإنسانية في مواجهة أحداث الطبيعة الخارجية. وعلى هذا الأساس يم
هو  مز ف ما الر عالم، أ حدد الم عروف م شيء م عن  ير  مة تعب مة: فالعلا مز والعلا الر
ير  نه للتعب تعبير حي محمل بالمعنى، وأنه يمكن أن يموت إذا وجدت صيغة أفضل م

بواسطة الرمز، الذي يأتي عن طريق الإسقاط، بحيث  . ويتم الإبداع(2 )»عن مضمونه
يحول الفنان المشاهد الغريبة التي يحدسها في أعماق اللاشعور إلى عمليات خارجية، 

نغ على أن  كد يو ها. ويؤ يره أن يتأمل بين «يمكن لغ صلة  هوة الفا عن ال ناتج  الإسقاط 
ضوع  لذات والمو جابي(3)»ا خر اي سلبي، وآ سقاط  بين إ يز  يث م بر ، ح يث اعت ، بح

مة  من ث الإسقاط الأول يكمن لدى البدائيين، الذين يسقطون أحاسيسهم على الطبيعة، و
يز  جابي، يتم سقاط الاي بر الإ حين اعت في  عالم.  نا وال بين الآ ندهم  صل ع جد فا لا يو
نغ،  ند يو خارجي. والإسقاط ع بعنصر التوجيه والـتأمل والفصل بين الذات والشيء ال

حدس، لى ال مد ع شترك  يعت لوتر الم لى ا من الوصول إ نان  يتمكن الف سطته  لذي بوا ا
ظة،  والمضمون اللاشعوري الجمعي، الذي يظهر للناس العاديين في أحلام النوم واليق

 في حين يطلع عليه الفنان بسلاسة ويخرج مشهده الحدسي بواسطة الرمز.

                                                            

يروت،  ( 1) فة، ب ثة. ترجمة: احسان عباس، دار الثقا بي ومدارسه الحدي هايمن ستانلي: النقد الأد
 .741، مرجع سابق، ص: 0380 ،0، الجزء 0لبنان،ط 
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 منهج يونغ والأدب:  -0.7
ها،   قة ل قراءة الدقي هو ال ية،  ما يميز منهج يونج في تعامله مع النصوص الأدب

يه  لق عل صا، أط ها خا شكلت آراءه اتجا قد  ها. و سانية في ية الإن هتم بالناح يث ي  «بح
 ( 1).»المنهج الأسطوري أو الشعائري ]...[ كما سمي بالمنهج النموذجي أحيانا

هي  لنفس  كون ا ظرا ل ضم «ون لذي ي عاء ا فنالو لم و  نغ (2) »كل ع قال يو  ،
في  سية  نب النف عن الجوا حث  فاهتم بالب بوجود علاقة وطيدة بين الأدب وعلم النفس. 

عل «الإبداع.  ما ف قط، ك سية ف وقد اعتبر أنه من الخطأ أن تفسر الآثار الفنية بالعقد النف
يز على (3)»فرويد مع أوديب وإلكترا وهاملت وفاوست يتم الترك . ويرى أنه يجب أن 

الأدبــاء كأدبــاء بشــر، لهــم حيــاتهم النفســية، وأنهــم فنــانون «حيــاة الفنــانين، ودراســة 
ما  ية، م مبدعون، تحركهم دوافع الفن السامية، التي تصطدم بدوافعهم ونزاعاتهم العاد

شرية  . فيتولد الصراع نتيجة تصادم بين الدوافع(4) »يحدث ازدواجا في شخصياتهم الب
بداع؛  بأمور الإ شغال  ئم الان نان دا ما يجعل الف هذا  ية، و ية الفرد لدوافع الفن العادية وا
نه  فرا  لكو قص و من ن ومن ثمة تكون حياته الاجتماعية غير مرضية لما يوجد فيها 

 يركز طاقاته النفسية في الإبداع.
يده لل سة الأدب، وتأك منهج لدرا سي ك يل النف نغ للتحل ني يو غم تب بين ور قة  علا

سير  الإبداع والنقد؛ المتمثلة في الكشف عن بنية العمل الفني النفسية وتفسيرها وكذا تف
ية،  قى احتمال هذه الاستنتاجات تب الظروف النفسانية التي تحيط  بالفنان، فهو يؤكد أن 

ــه  «لأن  التحليــل النفســي لشخصــية الفنــان  قــد يفســر بعــض الســمات العالقــة بأعمال
حاط (5)»الفني ذاته ولايفسر العمل من أن ي . وهو يعتقد أن ظاهرة الإبداع الفني، أكبر 

بد  «بها، وهي  لى الأ تتأصل في غموض في رؤية اللاوعي، وتترك أبوابها موصدة ا
نات  سجيل تخمي جال لوصفها، وت ما الم ستتيح دو شرية؛ و فة الب مات المعر مام اقتحا أ

بذلك (6)» عبر تجلياتها، بيد أن جوهرها يبقى بعيد المنال ية «. و ية الابداع يز العمل تتم

                                                            

سـكوت ويلبــرس: خمســة مــداخل الــى النقــد الأدبــي. ترجمــة عنــاد غــزوان وجعفــر الصــادق (  1)
 .712، مرجع سابق، ص: 0380، 0الخليلي، دار الرشيد للنشر، بغداد، ط

طوان (  2) يونغ: علم النفس وفن الشعر، مقال في:"الانسان والحضارة والتحليل النفسي" ترجمة أن
 .70شاهين. مرجع سابق، ص:
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منهج  ( 1)»بزئبقيتها، فتكشف عن قصور المنهج  النفسي في بلو  جوهر الفن ويبقى ال
 الاستيطيقي هو الاجدى للإيفاء بهذا الغرض. 

حدود  ند  قف ع نغ، علاقة ت بالأدب حسب يو سي  يل النف لذلك تبقى علاقة التحل
لذي  ني، ا مل الف جوهر الع لو   قط دون ب نان ف شروط الشخصية للف يل ال التأمل، وتحل

نغ  سبب «حسـب يو بل ب فردة شخصية،  من خصائص م ما يتضمنه  ته ب قوم قائم لا ت
معـا، ليخاطــب عقــل سـموه، فــوق مـاهو شخصــي، وبسـبب تدفقــه فــي العقـل والقلــب 

الإنســانية وقلبهــا. والفــن الــذي يــتم بطــابع شخصــي صــرف أو يغلــب عليــه الطــابع 
 (2).»الشخصي، يستحق أن يعامل صاحبه كما لو كان عصابيا

 :وفرويــد يونــغ بيــن
كار  من الأف يد  في العد فه  يد وخال ستاذه فرو عن أ شقين  من المن يد  بر فرو يعت

 ي بالأدب؛ نوضح ذلك انطلاقا من المقولات الآتية:المتعلقة بعلاقة التحليل النفس
 اللاشعور الفردي  -0

ية، و ستنتاجات احتمال نغ أن الا بر يو يث اعت قد «ح نان  صية الف يل شخ أن تحل
ته لك بو  3»يفسر بعض السمات العالقة بأعماله إلا  أنه لايفسر العمل الفني ذا يق ذ تطب

قد  ية. ل صيته الإبداع قده خا يصبح العمل الفني مكتسيا طابع العرض المرضي، مما يف
نه ذي شخصية  نان بكو يد للف شبقيا  «رفض يونغ وأتباعه وصف فرو يدا  محددة تحد

ثل « :. وجعلوا الفنان مزدوج الشخصية، فهو4 »طفوليا من جهة، ويم إنسان شخصي 
نا  (5)»من جهة ثانية سياقا إنسانيا يتم إلا انطلاقا «وكونه فنا قه لا  لى أعما فالوصول إ

 ..(6)»من عمله الخلاق
 :الادب والاسـاطير – 7

شكال  من أ شكلا  برة  شبقية، المعت اعتبر فرويد الأساطير خزانا للمحضورات ال
سي؛  مرض النف نا الأصول  «ال بين الأسطورة والأدب، ومبي يق  باط الوث برزا الارت م

لى  من الأو بل   ؛(7»(اللاواعية، التي انطلاقا منها تمنح الأسطورة أبطالها ولادة ثانية أن
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من  «ليؤكد أن الفن تعويض عن الإحباط، وتسامي بالغرائز المقموعة. فالفنان  ينطلق 
جه  له المو في عم يرا  مل أخ سيته ليتكا نه نرج من تواز شيئا  ستعيد  خرين، في لى الأ إ

 .  (1)»النفسي
من  لم  ثة كح في الآداب الحدي لى الأساطير  ظر إ وتخلى  فرويد وأتباعه عن الن

مشاركة طبيعية  «أحلام الفرد المكبوتة، فهي لا تمثل مرضا ما دام الفرد يكررها، بل 
النماذج الذاتية المنقوشة ؛ وهذا ما حدا بيونغ إلى الحديث عن (2)»في الذاكرة الجماعية

لى  في اللاوعي الفردي والجماعي. عه إ خلال «وهذا الأمر قد دف من  سير الأعمال  تف
بدائي كرر، (3)»التجارب الشعائرية عند الانسان ال تزال تت يه، لا  ية حسب رأ ؛ فالرمز

نة  يا للج ماذج عل كل العصور ن في  سير الأداب والأحلام. ف ها لتف ستعانة ب كن الا ويم
نار،  شيطان، والبطل وال ساء وال مة «والن في الآداب القدي كرران  لولادة نموذجان يت فالموت وا

قوة التي تشكل العمل الفني ا يا كان عصره والمعاصرة والنماذج برأي يونغ هي ال بديع أ  (4)»ل

ظره و. في ن هو  نه، ف يحاول يونغ أن يرد الاعتبار إلى الفنان، بنفي الطابع العصابي ع
سانية، وساكب مضامينها  « إنسان جمعي، حامل لواء الروح الفاعلة اللاشعورية للإن

حس -. وأغلب الفنانين، يضطرون إلى التضحية بسعادتهم (5)»في قوالب مبتكرة التي ي
سوداوية  -بها الإنسان العادي سم بال ما يت با  نانين غال قع الف بغية تحقيق هواه الفني. فوا

عين «وهـذا راجع  في م ته  سكب طاقا نان ي ثم إن الف إلى عدم الانسجام في شخصيتهم 
كالاخرين تي أثارها (6)»إبداعه، ومـن ثمة لا يعيش حياة عادية  سائل ال بين الم من  . و

بدل جهودا  قد  ساني  مع الإن كد أن المجت شعائر، حيث أ في منهجه، موضوع ال نغ  يو
حثيثـة لابتكــار الشــعائر الراصــدة لــررواح، فقـد كــان هــدف العشــائر الطوطميــة هــو 
قدم  هي أ ية  يا الإغريق بر أن الميثولوج ضة. واعت فة الغام لك المعر لى ت ظة ع المحاف

عي على الإطلاق، أن  «من  نتمت فيها تلك التجارب، ولهذا السبب يكومرحلة  الطبي
ته سجم ومعانا شعورا ين كر  كي يبت . (7)»يغرق الشاعر في معنى الصورة الميثولوجية 

نان  تأتى للف فالإغراق في المعاناة يؤدي إلى استكشاف الصور الأسطورية، ومن ثمة ي
                                                            

( 1) Freud.s. « Ma vie et la psychanalyse.» nrf.1970, p80. 
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فن حسبه م يري. وال لب تعب يزة، أن يسكبها في قا ثل غر طرة م في أعماق الف غروس 
لذي  ماعي ا ساني والإجت طابع الإن ها ال يه. وهو يضفي علي ستولي عل نان وت تجتاح الف
يعبــر عــن المجــالات الروحيــة للشــعوب، فــرؤى الفنــانين تعــدل مــا اختــل مــن اتــزان 

حي  شعوب الرو يه«ال عيش ف لذي ت مع ا ية للمجت جة الروح شبع الحا ير (1)»وت . إن تعب
عن اللاوعي  «يكون بوعي منه، أو بدون وعي، غير أن  الفنان قد الصور التي تعبر 

بة  الجمعي هي التي تبقى محفورة في صفحة لاوعيه، كامنة إلى أن توقظها مسيرة حق
من الحقب وتؤسسها عندما تجتاح كارثة كبرى شعبا من الشعوب وتحيد به عن السبل 

بالحلم (2)»القويمة قى . ويشبه يونغ العمل العظيم  يز بغموضه، فتل نه يتم رُ، لكو َّ لا يُغَي
نان الأصيلة، ويحتاج  ناة الف لى إدراك معا بذلك المسؤولية على المتلقي، الذي يحتاج إ

قول  ني؛ في مل الف في الع لي  قة «إلى الانغماس الك في بوث نا تصا   ندع ذوات نا أن  علي
له هذا (3)»العمل الفني كما يصا  الشاعر في بوثقة عم في  مل الأصيل . ويحصل  الع

 الذي يدفع إلى الحدس للوصول إلى الأعماق اللاشعورية الخفية.
لقد ادخل يونغ عدة تنويعات على التحليل النفسي لكن منهجه لم يعرف الانتشار 
 المطلــوب الــذي عرفــه مــنهج فرويــد. وتبقــى أهــم المفــاهيم التــي جــاء بهــا يونــغ هــي

ستغلال اللاوعي الجمعي والنماذج العليا، وكذا اصطلاح حول الإسقاط والرمز وا ات 
ية. حيث يعكس منهجه  في الأعمال الأدب سانية  قيم الإن براز ال في إ عدم  «الأساطير 

عادة  لى إ مل ع ية يع كالعلوم الأنتربولوج هو  سان و ية للإن ظرة العلم لى الن ضا ع الر
سانية عة الان ما (4)»إنسانية الإنسان كاملة، تلك التي تقدر العناصر البدائية في الطبي ، ك

سية  من نف نابع  فه  لذي يكتن اهتم بالعمل الفني وشبهه بالحلم مؤكدا على أن الغموض ا
 .المبدع الذي يتحمل معاناة شاقة في سبيل إخراج إبداعه الفني إلى الوجود

 أراء وانتقادات لنظرية يونغ: -1.7
عارض  يد وم بين مؤ عل، فتأرجحت  من ردود الف نغ مجموعة  خلفت نظرية يو

اتي، لكونها ذومما يعاب عليه، أن مجمل أفكاره تدخل ضمن ما يسمى بالتصور اللها. 
سيكولوجي  لى  سيم الأدب إ فض تق فتم ر ية.  ثار الأدب مع الآ مي  منهج عل مل ب لا تتعا

لبعض منهجه مجرد خلط  بر ا ية  «وأخر كشفي، كما اعت من الرموز الفرويد وحشد 
سيحية، ووصـفه الـبعض الآخـر بأنـه ضـرب مـن "ا لقيـاس المنطقـي" لأنـه يقـدم والم

مقــدمات تضــمن نتــائج، ومهمــة الوقــائع الأدبيــة أن تبــرز هــذه النتــائج لأنهــا ســابقة 
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ساطير  .(1)»عليها بإبراز أ سمح  نة ت ية معي جات أدب تار إنتا نه يخ إذ يؤاخذ على يونغ أ
ية  ته الأدب نت اختيارا لذلك كا محددة، وتكشف أنماطا مستمرة في الحضارة الإنسانية. 

نغ  تخدم منهجه في التحليل. منهج يو مي على  طابع التجريب العل في  كن أن نن كما يم
جذر  في  يد على وجود اللاشعور  في التأك مقارنة بمنهج فرويد، وإن كانا لا يختلفان 

في  يا  ما جل فرق بينه قى ال ني. ليب بداعي ف مل إ سلوكية: كل ع ظواهر ال يل ال حين  «تعل
فت في نفوس أصحابها يذهب فرويد إلى تعليل الظواهر ا تي خل لحاضرة بأحداث الطفولة ال

سـان  لـة الإن لى طفو سحيق، إ ضي ال لى الما عه إ ضر بإرجا نغ الحا لل يو يب، يع قدة أود ع
 .)2)  »البدائيـة، وعلاقـة الإنسـان بالطبيعـة، الأم الأولى

وتعزى محدودية انتشار مذهب يونغ إلى اتجاهه في تفسير الرؤى السيكولوجية 
تالي واللا ية، وبال ية الجماع شأن اللاعقلان من  لى الإعلاء  ما أدى إ عي؛ م شعور الجم

شار إلا  هذا الانت عود  كان أتباعه من أوساط دعاة العنصرية الجنسية أو الإقليمية ولا ي
 إلى الروح العلمية.

 (1870-0318) إدلر نظرية -1
يه؛  شقين عل بين المن من  هو  يد و مذة فرو بين تلا من  لر  بر اد شه يعت تأثر بنيت

سيطرة توبنظري ه حول الصراع المستمر في الحياة، وسعي الإنسان لإثبات وجوده وال
ية بالنقص والدون هو إحساس  سيطرة  في ال شل  كل ف . بشكل من الأشكال واعتبار أن 

لي:  ما ي لة في بدأ «تعتمد نظرية إدلر على مجموعة من المبادئ المتمث بدأ القصور، م م
يـةالسيطرة، مبدأ أسلوب ال بدأ الأهداف الوهم لذات الخلاقة وم بدأ ا غير  .)3( »حياة، م

ضمن  عا  ندرجان م ما ي صران الأولان لكونه ما العن بادئ ه ته الم من ها نا  ما يهم أن 
ويعتبــر ادلــر أن هــذا المركــب يحتــاج إلــى مفهــوم التعــويض بعــد الشــعور بــالنقص. 

عويض(  هوم )الت لوجي، ليظهر مف قائي وفيزيو شكل تل عويض ب في ت يد  كمصطلح جد
هو  نظريته. يد. و لدى فرو بت  هوم الك وهذا المفهوم أساسي بالنسبة إليه مقارنة مع مف

ضويا أو  لنقص ع هذا ا كان  سواء  لنقص،  من ا ما  نوع  صاب ب سان م كد أن الإن يؤ
جاد  لى إي صاحبه إ يدفع  نة؛  ية معي ضعية اجتماع ية، أو و عن ترب شئا  يا، أو نا وظيف

م مــع المجتمــع، ومــن ثمــة يظهــر التعــويض بشــكل مــن التــوازن وهــو يحــاول الــتلاؤ
 الأشكال.

                                                            

 .88سويف مصطفى: الأسس النفسية للإبداع الفني، مرجع سابق، ص:  ( 1)

 .037، مرجع سابق،ص: 0333زكريا إبراهيم: مشكلة الفن، طبعة مكتبة مصر، (  2)
طة، كارل كوستاف يونغ: دور اللاشعور ومعنى علم النفس للإنسان ( 3) هار خيا الحديث، ترجمة ن

 .11، ص: 0337، 0المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط
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ية  ست بيولوج قدة لي كد أن الع لنقص ويؤ من مركب ا ويعتبر ادلر الفنان يعاني 
ما  نان. ف ماعي للف كما رأى فرويد، ولكنها نفسانية أو روحية؛ وتقوم على الوعي الاجت

يرى بالنقص، و شعور  كوين ال في ت ية  مل الثقاف هو العوا لر  هم إد نان يبـذل  ي أن الف
عه  «قصارى جهده للتغلب على نقصه  ما يظهر إبدا قدر  ته ب من عقد فبقدر ما يعاني 

 .(1)»الفني والأدبي

هذا الإطار  في  سان، و لدى الإن مو  عة الن لى طبي لر إ شير إد صدد ي هذا ال وفي 
حين  عويض  ها «يتضح مفهوم الت ما يعطل نمو ية ب سانية النام تصطدم الشخصية الإن

عوق ارت تدادها. وي ها وام لب ففاع صدمة تتط هذه ال من  لف  تي تتخ ية ال لل الباطن الع
 .(2)»التعويض بحيلة من الحيل لتغطية الضعف وللتنفيس عن شعور الذل والحرمان

ويمكن القول أنه إذا كان فرويد قد اعتبر أن غريزة الجنس هي منبع كل العلل، 
كدا  بدع مؤ لدى الم لنقص  لى فإن إدلر قد ركز على مركب ا جأ إ قد يل هذا الأخير  أن 

توتر  حدة ال يف  جل تخف من أ لك  لذات، وذ يد ا قوة أو تأك لى ال التعويض كدافع فردي إ
له  سبب  الناتج عن حالة الإحباط التي يتعرض لها، فعقدة النقص النفسية لدى الأديب ت
في  فوق  بدائل للت عن  سه  حث لنف مة يب من ث عالي، و سي الانف في الاتزان النف ختلالا  ا

قص جسدي مجا ل إبداعه. لذلك نجد أغلب العباقرة والموهوبين قد عانوا من مركب ن
كأرطو  سي  نواس، أو نف كأبي  مة  طه حسين، أو قصر القا ثال:  مى كأم في الع ثل  تم
يؤدي  ناجح  جابي ال عويض الإي ية الت وغيرهم ممن تفوقوا عبر تاريخ البشرية. إذن فآل

 لمبدع.إلى الإشباع الآني والإحساس بالتفوق لدى ا

 :لاكان نظرية - 4
سي ) سي الفرن يب النف هو الطب حول  1901-0380لاكان  عد أطروحته  لذي أ ( ا

يا ممارسا  مرض البارانويا فتعرف على نظرية فرويد، وهكذا أصبح طبيبا نفسيا عياد
ثم  سوريالية  سة ال صة المدر بالفنون والآداب وبخا ما  للا، ومهت نه مح نب كو لى جا إ

من 0311( في العام Ecritsالفلسفة. نشر كتاباته ) سي  ؛ ومن خلالها خرج بالتحليل النف
في المما يل لاكان  مد تحل يدة تعت رسة العيادية إلى ميادين أخرى؛ فتأسست مدارس جد

 فروع شتى مثل اللغة والأدب والفنون.
لى  حاولون تقريب منهجه إ يد ي ها أن وارثي فرو كرة مؤدا من ف ينطلق لاكان 

ية «الموضوعية؛ فيعمدون إلى جعل  قولات علم نا الأعلى م هو والأ الغرائز والأنا وال

                                                            

 .11د. عمر محمد الطالب: مناهج الدراسات الأدبية الحديثة. مرجع سابق، ص:  (  1)
 .83، بدون تاريخ، ص: 0382، 0د.عطاء كنفاني: النزعة النفسية في منهج العقاد. ط (  2)
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ليس إلاموضوعية،  ستعملها كرموز  يد ي كان فرو قد  تؤدي (1)»و حاولات  هذه الم . و
 إلى إلغاء التحليل وصهره في علم النفس على حد قول لاكان.

غة  ثل ل ني م سان   langageيرى لاكان أن اللاوعي مب ثل ل من  langueوم ؛ و
؛  Plurielsتعدديــة   finisهنــا فإننــا نتوقــع وجــود تركيبــات لانهائيــة لعناصــر نهائيــة 

ياب العناصر «وترتبط بصورة مختلفة. علما أنه في  كل عنصر موسوم بغ اللسانيات 
ته، حيث 2»الأخرى في نظري شف «. ومن ثمة يضفي لاكان منطقا على اللاوعي  اكت

سا إلا   Condensationوالتكثيف  Deplacementأن الإزاحة  في اللاوعي، لي كأوليات 
غةنوعا من  في الل عال الناقصة، (3)»الكناية والاستعارة  فوات، الأف صبح اله بذلك ت . و

  الفكاهة والإشارة كالعناصر المكونة للحلم، دلالات تدخل في خطاب اللاوعي.
 لاكان وعلم اللغة: -0.4

حد،  عد  لقد عمل لاكان على دفع ما تم في مجال اللغة في التحليل النفسي إلى أب
باســتعارة بعــض عناصــر علــم البلاغــة وعلــم اللغــة. فاســتطاع أن يقــيم  تعــادلا بــين 
غة  مي لل ما يظهر أن الوصف العل الاستعارة والتكثيف، وبين الكناية والتحويل؛ وهو 

قول  كن ال لذلك يم يد.  مع وصف فرو ية يلتقي  ية الفرويد يد النظر نه عمل على تجد أ
من هذا المنطلق  (4)»بإدخال عنصر اللغة بين العنصر الفسيولوجي والعنصر النفسي«

ستقلة  ية م ية علم غة؛ وبفضله أصبحت نظر لم الل مق بع ساته بع ارتبط  لاكان في درا
سية ياه الدرا في زوا عدد  نه ي في  معترف بوظيفتها في فهم اللاشعور. وميزة لاكان، أ

جنس «كتابه )كتابات( حيث يتناول  اللسانيات والتحليل النفسي والفلسفة وعلم أصول ال
 .(5)»البشري

قد عمل (6)»قراءة حديثة لأعمال فرويد«( بأنها lacanismeتعرف اللاكانية ) ، ف
قول:  هو ي ية. ف سانيات البنيو غة  «لاكان على قراءتها على ضوء الل لم الل ساعدة ع بم

                                                            

يور( 1) ية مصطفى ز سية. دار النهضة العرب فة النف لة الثقا لف مج سي ومدارسه: م يل النف : التحل
 .10ص: . 0330،تموز، 7، مجلد  2عدد ،للطباعة والنشر بيروت

النفسي ضمن كتاب: مدخل إلى منهج النقد الأدبي ترجمة، د.  -مارسيل ماريني: النقد التحليلي(  2)
 .81ص:  0332رضوان ظاظا، مايو 

 .330فرويد: تأويل الأحلام، ترجمة مصطفى صفوان، دار المعارف، مرجع سابق، ص: (  3)
يـب ( 4) سي. تعر يل النف مان: التحل ضفاف، .كاترين كلي لـة  جيج، سلس سـن أح يـلا وح د محمـدسب

 .1، ص: 7114، 0منشورات الزمن. العدد

 .21د. عمر الطالب: مناهج الدراسات الأدبية الحديثة. مرجع سابق،ص:  ( 5)
 .13جان بلامان نويل: التحليل النفسي والأدب. مرجع سابق، ص:  ( 6)
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نه  قة اللازمة. إ نه بالد هم قواني ية، ونف قة عمل كن أن نصف اللاشعور بطري البنائي يم
 .(1) »طموح قوي للكشف عن مكونات غيبية لاواعية بواسطة آليات واعية علمية
موز تداعيات والر صور وال شيفا لل كان أر ند لا عي ع بر اللاو هو  ،ويعت غة «ف ل

ظام منطقي قائمة بذاتها، تتمظهر من فق ن لى  ( 2)»خلالها تمثلات الأشياء و وتحتاج إ
قول لاكان: هم  «تشفير للوقوف عند معانيها الحقيقية. ي كن أن تف بة لا يم ية الكتا إن تقن

في  صفاتها إلا  تدي موا هذه التصورات لا تر تي تؤسسها، و إذا تجاهلنا التصورات ال
سيط لذي  هو ا ر على الأدب عبر العصور، حقل اللغة حيث تنتظم وظيفتها. فالجنس 

. لقد سار لاكان (3)»والوصول إلى لغة اللاوعي لا يتم إلا من خلال لغة الحياة الواعية
هذا الأخير  عدها  على درب نغوم تشومسكي في تركيزه على التراكيب العميقة، التي 

 مكونا أساسيا للكلام.
قة  للعقل «ولقد اعتبر لاكان  الأحلام والهفوات والنكات والأعراض العصابية لغة عمي

نوع  الباطن، غير أنها تتوسل أسلوبيا بالاستعارة والمجاز المرسل. كما اهتم بالدال الكلامي وت
غة  بر لاكان أن اللاوعي هو الوجه الأخر لل لذلك يعت ية   .(4)»تحولاته الرمزية؛  عد البن وي

 ستويات لغوية.الشخصية نفسها عبارة عن م
هتم «لقد أولى اهتماما شديدا باللغة وكذلك فرويد قد تناول هذا الموضوع حين  ا

لم  نه  ما أ فاظ. عل عب بالأل ية، والل تداعيات اللغو سة ال بفلتات اللسان، وعمل على درا
بين ) ما  سان  غة والل ية لل يات علم نذاك آل كن آ يد  (.5» ((-03011910ت عل فرو ما ج م

صبح  0301يصو  نظريته بمصطلحاته الشخصية إلى حين ظهور دروس سوسير  فأ
جاء لاكان  نائي؛ ف غة الب لم الل يد وع من الضروري إبراز العلاقة بين مصطلحات فرو

 وحاول أن يربط بين التحليل النفسي واللسانيات. 
 جاك لاكان والبنية اللغوية للاشعور: -7.4

بات"(  6)»الرسالة المسروقة  «يعتبر نص فه "كتا لى ضمن مؤل سة الأو  (7)الدرا
ذات طــابع  chaine signifianteالتــي اهــتم مــن خلالهــا بــالنص. لكونــه سلســلة دالــة 

                                                            

يروت، ط ( 1) يدة، ب بي. دار الآفاق الجد قد الأد ، ص: 0،0383صلاح فضل: نظرية البنائية في الن
738. 

)2)  Didier Anzieu et René Kaes: Psychanalyse et Langage. Du corps A la 

parole. edit Bordas. Paris 1977. p: 38. 

 .33مجموعة من المؤلفين: النقد البنيوي الحديث: مرجع سابق، ص: ( 3)

 . 017 – 010مجموعة من المؤلفين: النقد البنيوي الحديث: مرجع سابق، ص، ص: (  4)
 .24عمرالطالب: مناهج الدراسات الأدبية الحديثة، مرجع سابق، ص:(  5)
 أدغار ألان بو: "الرسالة المسروقة" هي قصة ترجمها بودلير وتناولها لاكان بالتحليل.( 6)

)7)  Jacques lacon: « Ecrits» ed.seuil.1966, p: 30. 



 -      42      - 

كرار ية الت ها آل مزي، تتحكم يا   l'automatisme de repetitionر عن نوا بر  تي تع ال
بيـة مخلوقــات لغويــة أو اللاشـعور. وحــري بالــذكر أن لاكـان يعتبــر الشخصــيات الأد

سته  برز »الرسالة المسروقة«كائنات كلامية، لذلك في درا كن أن «، ي لذات لا يم أن ا
هي  كرار الرمزي  يات الت سها لأن آل لك الرموز نف سطة ت ها إلا كمركب بوا ظر إلي ين

لذات ية ل ية الأمر الصورة الحقيق هذه و . (1)»التي تقدم لنا في نها ستوحى لاكان  قد ا ل
نظام «( في قوله: J.M.Auziasمن ميشيل فوكو كما أوضح ذلك ماري ازياس )الفكرة 

ن من طرف الإنسان، ولكنه على العكس من مدركا كشيء مكو  الرموز لا يمكنه أن يكون 
عادة الشيء المتذكَّر، وليس  ناء إ به أث متكلَّم  ن، وهكذا فالإنسان هو ال ذلك سيكون مدركا كمكوِّ

 .(2)»هو الذي يتكلم 
ته  سي، جعل يل النف في التحل يوي  سانيات البن موذج الل خال ن إن محاولة لاكان إد

مة  قوانين الناظ عي ولل يدة للاو ية جد شاء نظر لى إن مد إ ية «يع مابين الذات قات ال للعلا
intersubjectifs  «،(3 )  ،.لــذلك فهــو يبحــث عــن منطــق للاوعــي وعلاقتــه بالحقيقــة

بين ـيوضح علاق »رسالة المسروقةال«والمثال الذي يقدمه لاكان في قصة  كـة  ة متشاب
مع  سي العلاقة  لة، محورها الأسا ية دا سلة رمز في سل نتظم  الـذوات لا ذاتا واحدة، ت

ففي الوقت الذي تحاول فيه الملكة إخفاء الرسالة  «موضوع أساسي دال هو الرسالة. 
خذ  حت التي توصلت بها في غفلة عن الملك، يستطيع الوزير المحتال أن يأ الرسالة ت

فل  نظرها دون أن تستطيع الاحتجاج، حتى لا يفتضح أمرها لدى زوجها الحاضر الغا
صبح  مه لت سالة دون عل سرق الر لوزير لي لى ا تال ع ما أن شخصا يح جري، ك عما ي

دالا بحكــم العلاقــة بــين هــذه الــذوات فهــي تحــدد نوايــاهم الواعيــة  «الرســالة نفســها 
سواء ية على ال يرى لاكان: (4)»واللاواع كون محددا  «لذلك  لذوات ي هذه ا قال  أن انت

لذوات  ثي ل جال الثلا في الم سروقة(.  سالة الم لدال )الر له ا لذي يحت قع ا سطة المو بوا
 .(5)»نفسها، وهذا ما يؤكد بالنسبة لنا اعتبار هذا الدال كآلية للتكرار

م مريض إلا  ند ال خلال ومادام المحلل النفسي لا يصل إلى حقيقة اللاوعي ع ن 
لى  لة الوصـول إ بر أيضا محاو اللغة الواعية، التي يعبر بها عن نفسه؛ فإن لاكان يعت

غة،  ظره «اللاشعور لا تتم إلا من خلال تفكيك وحدات الل في ن شكل اللاشعور  هذا ي ل

                                                            

 .71، ص: 0330. 0ط ،سالد حميد الحميداني: النقد النفسي المعاصر.منشورات دراسات  ( 1)

) 2) Jean Marie Auzias « Clefs pour structuralisme» seghers. 1975, p:153 

 .201تأليف مجموعة من الأساتذة: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي. مرجع سابق، ص:  ( 3)

 .71د. حميد الحميداني: النقد النفسي المعاصر، مرجع سابق، ص:  ( 4)
) 5)  Jean Marie Auzias: « clefs pour structuralisme » خح. ِهفé . P: 16 
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سها غة نف ثل الل ية م سات . (1)»بن سي بالدرا يل النف بط لاكان للتحل لذكر أن ر وحري با
طوير لم هو ت سانية  في الل لك  ضح ذ نذاك. ويت نة آ كن مقن لم ت تي  يد، ال هودات فرو ج

سير الأحلام  به تف في كتا تحليل هذا الأخير لبعض البنيات اللغوية في رواية غراديفا و
من ربطها «حيث أن الأحلام في نظر فرويد هي  لة لابد  بناء رمزي، يشكل سلسلة دا

  .(2)»بين طرفين اثنين لإدراك معانيها الخفية
ــل ــة، ويهمــل  إن تحلي ــراءة البنيوي ــتهج الق لاكــان لقصــة الرســالة المســروقة ين

الدراسة النفسية للشخصيات؛ حين يتناول النظام الثلاثي للشخصيات، الذي يربط بينها 
 حدث واحد هو السرقة.

عد  لك ي مع ذ نه  ية، غير أ لى المدرسة الفرويد مي إ نه ينت لم يكن لاكان يخفي أ
قد صاحب الفضل في إثراء جانب  العلاقة بين اللسانيات والتحليل النفسي الفرويدي، و

بي  قد الأد حول-كان من شأن هذا الإثراء أن يخول الن هذا الت في ركاب  سير  لذي ي  -ا
 صفة العلمية.

                                                            

قال: ( 1) يد لاكان « اندريه تاربوريه: م شعور المخلوع، فرو بي المعاصر،  »ال كر العر لة الف مج
 .82، ص:  0381، 73عدد 

 .70حميد الحميداني: النقد الذاتي، مرجع سابق، ص:  ( 2)
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 Charles Mauron :مورون شارل – 3
 توطئــة:

كاره  نى أف حين توفي فرويد، ترك خلفه العديد من المدارس النفسية، منها من تب
لم ونق حها ومنها من عارضه، تعتبر أعمال مورون بمثابة تزكية لأعمال فرويد، التي 

فاهيم:  في م مع التوهمات، «تكن مصاغة  ية ذات العلاقة  يات المجاز عن البن حث  الب
صوص عات الن قاع وتقاط عن الإي يد. (1)»و كار فرو عض أف في ب عدل  قد أراد أن ي ، ف
من  مورون أول  شارل  بر  يل «ويعت عل التحل بدل أن ج بي  قد الأد ضعا للن سي خا النف

ومن جملة الانتقادات التي وجهها لفرويد أن هذا الأخير في  (2)»يخضع النقد الأدبي له
يل نظره كان  لة مرضية. فالتحل بر المبدع مجرد حا يجعل نصب عينيه الغاية العلاجية، ويعت

يرات عن «النفسي ها مجرد تعب بار أن ية على اعت لاشعور مرضي في  يؤول الإنتاجات الأدب
في  (3)»الغالب  ويقترح كبديل عن تطبيق التحليل النفسي العلاجي، الذي مارسه فرويد 

يه:  ما أطلق عل ساني «دراسة الأدب،  قد النف هم  la psychacritiqueالن حول  ، حيث ت
   (4).»الناقد إلى الاشتغال على النصوص الإبداعية، وعلى الكلمات التي تتألف منها

سنة  هذا  في 0381ولقد ابتدأ مورون التفكير في منهجه  قال  ما  حين لاحظ ك  ،
كن ( 5)»وجود شبكة كاملة من الاستعارات الملحة «نصوص عديدة لمالارميه،  . ولم ي

الملحــة الدالــة علــى أســطورة الكاتــب أحــد بعــد قــد اســتعمل شــبكة مــن الموضــوعات 
ي بي وشخصيته غير الواعية. ولقد ظهرت عنايته بالتحل قد الأد ته بالن سي، وعلاق ل النف

لم يظهر بوضوح إلا يه ومنهجه  سي لمالارم يل النف لى التحل مة إ به: مقد سنة  في كتا
ــم 0384 ــادة فه ــدة لزي ــة جدي ــد النفســي طريق ــر النق ــدا أن ا، وأعتب ــة مؤك ــار الأدبي لآث

الدراســات الســابقة مــثلا حــول "مالارميــه" قــد اعتنــت بــالمعنى الحرفــي لآثــاره 
مورون:وبالمعلوم هدف  كان  حين  قوم  «ات المتصلة بحياة الشاعر اليومية،  في  أن ن

بي  خر-بالعمل الذي يتم عمقا لا سطحا؛ ذلك أنه في النقد الأد لم آ كل ع في  هو  ما   -ك
يعــيش الفكــر مــن تــأرجح بــين الحــدس الشخصــي والمعلومــات الخارجيـــة، وهـــذان 

                                                            

 .23-74: .صالنفسي، مرجع سابق، صكاترين كليمان: التحليل  ( 1)

 07د حميد الحميداني. النقد النفسي المعاصر. مرجع سابق، ص: ( 2)

)3)  Charles Mauron: « des Métaphores obsédantes aux Mythes 

personnelsIntroduction a la psychocritique- jose corti. 1972.p: 13. 
)4)  Charles Mauron: « des Métaphores obsédantes aux Mythes 

personnelsIntroduction a la psychocritique- jose corti. 1972. p: 10 

(5( Charles Mauron: « des Métaphores obsédantes aux Mythes personnels. 

corti. Paris. 1964. p:67 
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نذ  يل القطبان ضروريان، والقطب الثاني لم يتكون إلا م في منهجه . (1) »قل قد عمد  ل
 إلى خلق نوع من التوازن بين مجال النقد الأدبي ومجال التحليل النفسي.
 ومن الممكن جرد أهم مؤلفات مورون الدالة على منهجه كالآتي:

 (2)"مقدمة إلى التحليل النفسي لمالارميه " دراسة لمالارميه. -0
 . 0332"اللاشعور في أثار وحياة راسين" دراسة لراسين سنة  -7
 . 0317"من الاستعارة الملحة إلى الأسطورة الشخصية "  -1
في  -4 فردي  مام باللاشعور ال "النقد النفسي للفن الهزلي" انتقل خلاله من الاهت

 . 0314التحليل النفسي إلى اللاشعور الجمعي سنة 
 .0318" فيدر" سنة  -3
 . 0312سنة  "مالارميه الغامض" -1
 . مورون بين النقد والتحليل النفسي: 3-0

جده  لذا ن يعتبر شارل مورون من بين النقاد الذين يدققون في مفاهيم دراساتهم، 
المحلــل النفســي خبيــر «يميــز بــين "الناقــد الأدبــي" و"المحلــل النفســي". ففــي رأيــه: 

هو بالعلاج، يهتم بالأمراض العصابية، كمهنة وأو مه الأول  سي ه ضح أن المحلل النف
لنص عـن ا صره  فع  ب ساني لا ير قد النف حين الن في  مريض،  يـه (3)»ال هدف تحر ، و

ته الخاصة «يختلف عن الأول  مريض. وظيف مآل  هو لا يشخص مرضا، ولا يتكهن ب
سهمه  كن  حدهما، ول ضاع الإتصال بأ هي إحكام الصلة بين علم وفن، ويخفق إذا ما أ

يؤكد مورون أن عمل النقد، هو استقصاء الرموز، وشبكات  (4) »نحو الفنمتجه دائما 
لى: مد إ لذي يع سي، ا يل النف عن « الصور، لكنه يظل قاصرا أمام فعالية التحل الكشف 

ثاره  في آ يب و  5)»الصدمات في الأزمنة الأوديبية التي يسري أثرها في شخصية الأد

). 
بة  سي بمثا يل النف مورون التحل بر  قد اعت يدي، حيث ل قد التقل جاه الن عل ات ردة ف

 اعتنى بالمؤلف وبتاريخه، وكذا بالعلاقات السطحية بين الآثار الأدبية والحياة.

                                                            

عارف، ط (  1) لنفس والأدب"، دار الم لم ا لدروبي: "ع سامي ا عن  قلا   :، ص0380، 1مورون: ن
730. 

  44 :ص 0331مورون: مقدمة إلى التحليل النفسي لمالارميه، باريس،(  2)
، مرجــع 0387 .0د. فهــد عكـام. ط  .كابـانس جــاك: النقـد الأدبــي والعلـوم الإنســانية، ترجمـة ( 3)

 .37سابقص: 

)4) Mouron Charles: des métaphores obsédantes aux mythes personnels. 

corti. Paris 1962. p:25. 
 .1الدروبي: علم النفس والأدب، مرجع سابق،ص: ( 5)
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 . خصائص منهج مورون:3-7
يل  ضع التحل لى و مد إ يث ع مه، ح كز اهتما بي مر مل الأد مورون الع بر  اعت

يت ا عام  «: Genetteلنفسي أداة في خدمة النقد، كما قال جون مورون  فك  0318قام  ب
رموز قصائد مالارميه، التي كان يعتقد أنها عسيرة التأويل، وذلك عن طريق توضيح 

له بواسطة مجموعة من الشبكات الاستعارية التي  -النصوص ببعضها البعض، فتبين 
مل  -اكتشفها هم الع سمح بف تي ت هي وحدها ال أن المبادئ الفرويدية في تأويل الأحلام 
 (1). »الأدبي

ولقــد تمكــن مــن صــياغة منهجــه، وتحديــد آلياتــه النقديــة، وهــو يتنــاول أعمــال 
ستجلي  كن أن ن يرهم. ويم غو وغ فاليري وهو موليير،  بودلير و سين،  يه ورا مالارم
بين  لى الأسطورة الشخصية" ويت حة إ من الاستعارات المل به " من كتا مورون  منهج 

 :ذلك من خلال المراحل الأربع التالية
شبكات  superpositionsرصد المطابقات  -0 حول  التي تسمح ببناء العمل الأدبي 

 من التداعيات.
شكيلات التصورية  -7 ستخراج الت تاج  figuresا طة بإن ية المرتب قف الدرام والموا

 الهوامي. 

ية  -1 لى الشخصية اللاواع مز إ تي تر طور "الأسطورة الشخصية"، ال رصد وت
 وتاريخها.

ها دراسة معطيات « -4 يل، لكن من التأو السيرة الذاتية، التي تساعد على التحقـق 
 .(2)»لا تأخذ أهميتها ومعناها إلا من خلال قراءة النصوص

بين  يه  وانطلاقا من هذه المراحل فإن مورون، يظل أثناء دراسته لأعمال مبدع
جدر le va et vientحركة ذهاب وإياب ) ية ي ( بين هاته المستويات، ولكي تتضح الرؤ

 بنا أن نوضح هاته المراحل بتفصيل:
 المطابقـات:  – 0

لدالات  عن ا حث  هي ب ما  قدر  نة، ب شبيه أو المقار ست الت إن عملية المطابقة لي
اللفظيــة أو التصــويرية فــي نصــوص مختلفــة بشــكل معــين ممــا يفتــرض "تشــويش"  

ية  نى النحو لب الب لواعي، وق نى ا ية  Syntaxiqueالمع شب  Semantiqueوالدلال . وين
مورون ماع :نظام معين بين النصوص، سماه   (. le mireitement en dessou :)بالالت

صبح  خر، وت لنص آ تداع  سياق  ستخدامه ك كن ا نص يم بر أن أي  قة يعت ناء المطاب أث
قراءة أي نص ما أصداء لنصوص أخرى من خلال مجموعة من الممارسات المتمثلة 

                                                            

 .30تأليف مجموعة من الكتاب:مدخل إلى مناهج النقد الأدبي. مرجع سابق، ص: (  1)
 .38تأليف مجموعة من الكتاب:مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، المرجع السابق، ص: (  2)
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شبكة في التكثيف والإزاحة. وتحدث المطابق خلال  من  ة بين مجموعة من النصوص 
 التداعيات المشتركة بينها.



 -      48      - 

 التشكيلات التصويرية والمواقف الدرامية: -7
كل مسرحية «يصرح مورون أثناء قراءته لأعمال راسين:  في  هم  العنصر الم

لدرامي  شكيلين على الأقل أي الموقف ا بين ت ليس الشخصية، بل العلاقات المتأزمة 
 Sur. ويعتمد في تحليله هذا على مفاهيم فرويد المتمثلة في: الأنا الأعلى (1)»بحد ذاته

moi  نا هو moi/الأ  /Ça فة يه كا قاطع ف لذي تت شكيل، ا هو الت نده  نا ع ير أن الأ . غ
يروس «العلاقات،  يرون  Pyrrusحيث تشمل المطابقة شخصيات ب توس  Neronن ، تي

Titesانــدروماك وتشــمل مــن جهــة الوجــوه المرغوبــة لكــل مــن  ؛Andromaques  ،
ني  كان   Iphigenieوافيجي من رو كل  بوذة ل جوه المن خرى الو هة أ من ج ، Roxaneو
يل  تالي Eripileواريف تاج العلاقات   Athalie(2)» ، وأ ها ن هي ذات شكيلات  بر الت وتعت

 فهي مظاهر للشخصية اللاواعية. ،بين الذات وموضوعاتها
سي،  يل النف في التحل ية  يات العلاج ساس للعمل حر" كأ تداعي ال ستبدل "ال قد ا و
ــبعض.  ــرابط النصــوص بعضــها ب ــى حــل ت ــذي يســعى إل وعوضــه "بالتنضــيض" ال

ية «فالتنضيض يتجه إلى  سلطة، ولا إراد إظهار شبكات تداعيات وتجمعات لصور مت
، وتبدو راسمة على الأرجح. وعلى هذا النحو تغدو النصوص أصداء لبعضها البعض

صية  عن شخ يرا  ها تعب صية(؛ ويعتبر تب الشخ سطورة الكا سميها )أ شتركة ي ية م بن
سة الأسطورة  ترابط النصوص ودرا سطة  سبة بوا الكاتب اللاشعورية؛ والنتائج المكت

 .(3) »الشخصية، وتنوعاتها من أثر إلى آخر، تجب مقارنتها مع حياة الكاتب
سيج،  شبيها بقطعة ن بي  لنص الأد مورون ا يـة لا  «ويظهر  كل صورة مجاز ف

يز  ستمرة، تم تحيا إلا نسبة إلى صورة أو صور مجازية أخرى تترابط لتؤلف لحمة م
بدوام الصراعات  يوحي  شبكات الترابطية  ستمرار ال شخصية الكاتب اللاشعورية. وا

صور  ويتضح 4.»الباطنية المندمجة ببنية الكاتب العقلية بر ال شعر بحيث تعت ذلك في ال
كار، تداعي الأف ما  هي الدليل المحرض على  كل أ ئي والمسرحي،  في المجال الروا

ولــيس «شخصــية تكتســي أهميــة فــي التغيــر، الــذي يميــز صــورة أســطورية عميقــة، 
في  بالأثر،  خاص  مل ال شكل الكا في ال ها؛  بل حالات لذاتها،  المقصود دراسة شخصية 

الآثار المسرحية، يسمح باستنباط النقد النفساني لجنس أدبي وعلى  معماريته. وتنضيد
 .(5) »هذا النحو جرب مورون النقد النفساني للجنس الهزلي

                                                            

 .017المرجع نفسه، ص: (  1)
 .071المرجع نفسه، ص:  ( 2)

 .88فؤاد منصور: النقد البنيوي الحديث، مرجع سابق. ص: ( 3)

 .31كابانس جان لوي: النقد الأدبي والعلوم الإنسانية، مرجع سابق، ص: (  4)
 .34كابانس جان لوي: النقد الأدبي والعلوم الإنسانية، مرجع سابق، ص: (  5)
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لذي طغى   يدي، ا بي التقل لث الأودي سيره للمث في تف مورون  منهج  ضح  قد ات و
إلى موليير؛ مبرزا ملامح الأساطير   Menandreعلى كثير من الهزليات من ميناندر 

جاوز تي تت ية ال تب الجماع كل كا صة ب صية الخا ساطير الشخ ساني « .الأ قد النف والن
تي  سطورته الشخصية ال تب شخصيا، أ خص الكا ما ي بين  لط  نع الخ بي يم جنس أد ل
يعكسها الأثر جزئيا، والرسمية التقليدية التي ربما تنجم عن لا شعور جماعي، أو عن 

 .(1)»اجتماعية، تأتي الأسطورة الشخصية لتدخل فيها وتتخذ قالبا ظغوط
استطاع مورون بشعوره أن يستكشف شبكة من الارتباطات العاطفية، تظهرها 
الاســتعارات الملحــة علــى حــد قولــه، التــي يمكــن الانتقــال منهــا بســهولة إلــى العقــدة 

جاد علاقة وط من إي نه  شعور أمك هذا ال ية،  في اللاشعورية الفرويد مات  بين الكل يدة 
يث  صبية، ح لة الع يدها بالجم في تعق ها  شبكة، ومثل كون ال تي ت ية، ال صوص الأدب الن

إذا اهتــزت نقطــة مــن الشــبكة انتقــل الاهتــزاز مــن مركــز إلــى مركــز علــى  «يقــول: 
 (2).»الخطوط  الأقل مقاومة في هذه الشبكة

الأخرى، لابد وأن ويعتقد كذلك أن مفتاح كلمة من الكلمات أو قطعة من القطع 
صدد: هذا ال في  قول  طع الأخرى. وي في الق مات، أو  في الكل كون  لى  « ي ستمعت إ ا

ــات  ــن منظوم ــة وع ــات الثابت ــن التجمع ــت ع ــداعيات، وبحث ــت الت ــات، وتابع التناغم
شبكة  تى إذا رسمت ال سطح، ح لى ال سي ع يل نف بذلك بتحل قوم  ثت أ الاستعارات، ولب

 .(3) »شبكة الأعمق، شبكة العقد الكلاسيكية.رأيتها تتعلق من تلقاء ذاتها بال
ستفيدا  ية، وم صيغة العلم يا ال في منهجه، متبن مورون بالموضوعية  لقد توسل 
سيا  ليلا نف كن تح لم ي من الانتقادات الموجهة لأستاذه فرويد. فدارسته لإبداع مالارميه 

به  «حقيقيا بل  توسيعا للنقد الأدبي من أجل توسيع النقد الأدبي الكلاسيكي حتى يصل 
 (4).»إلى التحليل النفسي دون أن يهجر أبدا وجهة نظره المركزية

عايير  جب أن يتصف بم لردب، ي حديث  لنفس ال لم ا ويؤكد أن استعمال نتائج ع
بي،  خلال الأثر الأد من  يب «خاصة، تتجلى في استبعاد الشخصيات المرضية  فالطب

هام،  يحاول دائما تجاوز العرض، ولكن حين يكون أثرا فنيا فإنه هـو الشـيء الوحيد ال
 . ( 5) »به نبدأ وإليه نعود
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ــى  ــد عل ــه، ظــل يؤك ــى منهج ــب الموضــوعية عل ــورون جان ــي يضــفي م ولك
صبغته  حث  ما يعطي للب هو  ية. و ية الأدب تي توضح الجمال ية، ال الخصوصيات النقد

ية، ولـذلك أكـد أن  جب أن تفسـر بكثيـر مـن «النقد عراض الانحـراف لـدى الفنـان ي أ
 .  (1)»الحذر

تة، ويعتقد أن الفنان، يعبر من خلال عدد لا حصر له من ا كرة ثاب عن ف لرموز 
ها  ية يتناول خرى خيال ية وأ نا واقع هي أحيا كرة  هذه الف قه؛  في أعما سخة  قدة را أو ع
يل  قوم بتحل ثم ي بي،  مل الأد الناقد في بداية تحليله كفرضية قابلة للتطوير في سياق الع

ــة مســلمات منهــا:  ــار جمل ــة «تمــاثلي للنصــوص آخــذا بعــين الاعتب اللاشــعور وأهمي
سخة ود ،الطفولة قائع الرا عض الو ثار ب بالغ، وأ شخص ال هات ال ورها في تشكيل اتجا

 (2)».في الذاكرة اللاواعية
كوين الأسطورة الشخصية،  لى ت ساعد ع قائع ت لك الو لى أن ت مورون ع كد  يؤ
التي تبقى دائما مسيطرة على شعور الكاتب أثناء إبداعه. ويميزها عن الأحلام العادية 

ية وأحلام اليقظة كمظاهر  في خلف بت  سلط لاشعوري، يث عصابية، ليعتبرها مجرد ت
فكر الأديب. ويمكن أن يكون للعوامل الاجتماعية دخل كبير في تطور هذه الأسطورة 

 خصوصا بعد مرحلة الطفولة.
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 الدراميـة والأنـواع النفسـي التحليــل
 :والكوميديا النفسي التحليل. 0

 .والخصائص الماهية: تقديم -0.0
(، التـي تشــير إلــى kamoidiaمصــطلح الكوميــديا مـن الكلمــة الإغريقيــة )جـاء 

الشــكل الــدرامي، الخــالي مــن الهمــوم والــذي تطــور تاريخيــا، علــى نحــو مــواز مــع 
 التراجيديا.

وتعالج أحداث الحياة «تركز الكوميديا على اللهو والمرح والارتباك والتشوش، 
بالحيلة على الآخرين أو الإذلال الذي  السعيدة: كالحب الرومانسي، والزواج، والتفوق

لى  خلال الإشارة إ من  سان  يتم الاستخفاف بالإن ها  يلحق بالأشرار ضيقي الأفق؛ في
  (1).»أنانيته في غبائه وضعفه

في مجموعة  توازيين  ما م يديا، لكونه نا بالتراج يديا مقتر لقد ظل تعريف الكوم
ــم تكــن دائمــا تهــتم «مــن الأشــياء،  ــارة الضــحك تصــيدا لمتعــة غيــر أن الأولــى ل بإث

ببعض  -كما يرى أرسطو-الجماهير، لأن ذلك  بوط  من اله ها أو نوعا  با في بر عي يعت
 .(2)»جوانب الطبيعة البشرية إلى مستوى دنيء

من  بارات  ما بع نة دائ هي مقتر يديا، ف ية للكوم طار الأحكام القيم في إ وما دمنا 
بارات مثل: الخفة والظرف والمرح، والخبث غير المضر.  ته الع وحري بالذكر أن ها

فس  حدد ن جدناها ت قواميس، لو لى ال عدنا إ لو  تي  يديا، ال ضامين الكوم لى م شير إ ت
جد أن:  سفورد" ن تؤدى على خشبة  «المحتوى. ففي قاموس "إك يديا مسرحية،  الكوم

 . (3)»المسرح، وذات طابع مسل خفيف، ونهاية سعيدة
عاريف فق ت سمتين ترا مرح  سلية وال من  إذن الت شتقاقها الأول  ند ا يديا م الكوم

فظ   لى ل يد  kunnsiaالمصطلح اليوناني؛ إذ كانت كلمة كوميديا تعود إ  kuposوهي تف
مل  –المرح الصاخب  لى مصدرها المحت عود إ ية بالاضافة  kupuاللهو؛ أو ت أي القر

                                                            

عدد  .ويلسون: سيكولوجية فنون الأداءجلين ( 1)  738ترجمة: د. شاكر عبد الحميد، عالم المعرفة، 
ناير  يت، ي نون والآداب، الكو فة والف لوطني للثقا ، 7110سلسلة كتب شهرية،يصدرها المجلس ا

 .240-740ص،ص: 
ــود، ( 2) ــد محم ــي أحم ــة: د عل ــديا ترجم ــديا والتراجي ــتش: الكومي ــورد لي ــوين ميرشــنت وكليف مول

يت، 0323،يونيو 08ع. نون والآداب، الكو فة والف لوطني للثقا ، عالم المعرفة يصدرها المجلس ا
 .01، ص: 7ط 
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لى   لى أي:  aoisosإ ني ومطرب وع صاخب أو  «أي مغ مرح ال شاعر ال يدي  فالكوم
 .(1) »لقرية لفظان يثيران معا وجود مدح وطربشاعر ا

 . الكوميديــا أنــواع -7.0
، التــي تهــاجم Le satireالكوميــديا أنمــاط منهــا: الهجــاء أو الــدراما الهجائيــة: 

العـــادات والأخلاقيـــات، والمؤسســـات الاجتماعيـــة بنـــوع مـــن الســـخرية والـــتهكم: 
(Sarcasm(  الهــزل ،)farceحيــث يــتم العبــث والمــزح ،)  بالحيــاة مــن خــلال مواقــف

ساخرة ) من burlesqueوشخصيات مبالغ فيها؛ والمحاكاة ال سخرية  تي تتضمن ال (، ال
ية كاة التهكم كاتير والمحا سطة الكاري لك بوا يتم ذ   Parodie.الأعمال الفنية الأخرى، و

ها،  مأزق الحكم علي في  هور  كما نجد الكوميديات السوداء أو القاتمة، التي تضع الجم
 نفسه حائرا بين الهجوم أو الضحك عليها أو الانصراف عنها.  فيجد

 .السيكولوجية الناحية من الكوميديا تفسير -1.0
صولها  لى أ نا إ إن الحديث عن أصول الكوميديا والبحث عن مصادرها، يعود ب
ما  ية وكلاه لى الاجتماع ية؛ أو إ شعائر الدين ساطير وال سيكولوجية كالأ عاد ال ذات الأب

 بقيمة الكوميديا كأدب له أهمية في علاج النفوس.يعترف 
ومن الضروري دراسة علاقة الكوميديا بالضحك لكونه الأداة، التي توسلت بها 

 الكوميديا على مر العصور. 
هم  لى أ عرج ع يد، لن ند فرو ثم ع ند برجسون،  سنتناول موضوع الضحك ع و

 ديا.الآراء النقدية التي أثمرت في مجال علاقة الضحك بالكومي
 الضــحك عـند برغســون:   -0.1.0

لذات،  مة ا يات قائ ضوع نظر ضحك مو كون ال من أن ي لبعض  ستغرب ا قد ي
لف الضحك  ها مؤ يدة وأهم تب عد نري برغسون  le rire» «وك   Henri Bergsonله

حيث تناول الموضوع من جانب فلسفي، وناقش التعارض الآلي والحيوي في الإنسان 
لى  سون ع كد برغ قد أ شيء، ول ضحك  شدد  «أن ال سان الت من الإن لب  ياة تتط والح

نة  قول.   (2)»والمرو لذلك ي شها،  ستطيع أن يعي تى ي في  «ح بع،  في الط صلب  كل ت
نة  الفكر، وحتى في الجسد سيكون مرفوضا من لدن المجتمع، مادام يشكل علامة ممك
يـدور  لذي  عن المركز المشترك ا على نشاط خامل ومنعزل أيضا يتجه نحو الابتعاد 

   .(3)  »ه المجتمع، وبالتالي نحو الغرابةـحول
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كد برغسون الضحك وسيلة لتصحيح الخلل الموجود بالجسد  الإنساني، لذلك يؤ
 على ثلاث ملاحظات أساسية هي:

هو موضوع 0 من يضحك أو  هو  كان  سواء  سان،  ( للضحك سمة تتعلق بالإن
 الضحك، و من ثمة فإنه يختلف عن الحيوان.

ضح 7 نان؛ ويت ضحك لا يقتر مام وال بالاة ، لأن الاهت قرون باللام ضحك م ( ال
ني  هذا يع ما، ف شيء  من  ضحك  حين ن لك  غت ذ ما بل به مه مام  عدم الاهت

قيمته، ولو أهتممنا به، لما ضحكنا؛ ومن ثمة ينصحنا برغسون بالتجرد من 
ــالاة إزاء  ــلح باللامب ــديا والتس ــأثر بالتراجي ــة الت ــن حال ــة للخــروج م العاطف

له: ياة  « المواقف المحزنة ويتضح ذلك في قو في الح شاركوا  جردوا الآن  ت
 .(1)  »امات سوف تتحول إلى كوميدياتكالمتفرج اللامبالي، كم من الدر

تاج 1 ما يح قدر  حد ب خلال شخص وا من  ماعي، لا يتحقق  ( الضحك فعل إجت
 إلى امتداد اجتماعي بين عدد من الضاحكين.

وحــري بالــذكر أنــه بظهــور نظريــة هنــري برغســون، أصــبحت ســيكولوجية 
ب لزعم أن كتا كن ا " الضحك"  هالضحك أساس البحث في المسرح الكوميدي، لذلك يم

 هو دراسة في معنى الكوميديا. 
ونخلص أن برغسون، يعتبر أن ما يثير الضحك في الإنسان هو المكانيكية والتصلب، 

 اللذان يؤثران في الجسد الإنساني المحتاج إلى شيء من المرونة حتى يساير الحياة.
 الضحــك عنـد فرويـد. -7.1.0

قد ميـز فرويـد بـين ثلاثـة أنـواع مـن الضـحك هـي: النكتـة   – mot d’espritل
 .l' humourالفكاهة  – le comiqueالكوميك 

من  نوعين  بين  يز  ضحك، إذ م جال لل تة كم يد للنك سة فرو لى درا سنركز ع
سماه  نوع  ناك  يه، وه غي الوصول إل هدف يبت له  فالأول  خر رديء.  يد وآ كت: ج الن

مة المن كت الهدا ساس بالن كان أ فإذا  شر الفضيحة،  عة ون سخرية اللاذ درجة ضمن ال
يد  النكتة هو المساس بكرامة الإنسان كما يقول عالم النفس ماك سينيت، فإنها عند فرو
نواع  بين أ يزه  ثر تمي قول إ جده ي لذلك ن طف.  فيس للعوا بوت أو تن يغ للمك جرد تفر م

ص «الضحك:   توفير الت بت، يبدو لنا أن لذة النكتة مشروطة ب ستلزمه الك لذي ي ريف ا
توفير  ولذة الكوميك مشروطة،  بالتوفير الذي يتطلبه التمثيل، ولذة الفكاهة مشروطة ب

 .(2)»التصريف الذي يستلزمه الإحساس

                                                            

 .01د. حسن يوسفي، نفس المرجع، ص: ( 1)

 .04د. حسن يوسفي: المسرح ومفارقاته، مرجع سابق، ص: ( 2)



 -      54      - 

ها  تة وعلاقات سماه: "النك يبدو جليا أن فرويد قد أهتم بالنكتة وخصص لها كتابا 
ها مجال  avec l'inconscient.  le mot d’esprit et ses rapportsباللاشعور" ، ليبين أن

سي،  ،خصب لإفراز الضحك يل النف من وجهة التحل ويؤكد في إطار تفسيره للضحك 
عداد  ها إ يتم خلال لى  تداخل لحظتين: الأو أنه ظاهرة اقتصادية لدى كل إنسان تتطلب 

ية  في لحظة موال قة-ذهني مسبق لتعبئة طاقة نفسية تفجر  ته الطا قة جسدية -ها  بطري
ــورون بالصــرع  ــد شــارل م ــا يســمى عن ــا يســمى بالضــحك أو م ــق م  accésفتخل

d'epilepsie بأة  ؛ سية المخ قة النف ير الطا سرعة تفج سألة  في م يد  مع فرو فق  هو يت و
 التي تتحول إلى ضحك بفضل عامل سرعة التفريغ.

ما:  سين ه كونين أسا لى م ها إ كن تحليل  لقد أشار فرويد إلى أن معظم النكت يم

عل،  المادة« يادة رد الف مل على ز الليبيدية )وهي في العادة جنسية وعدوانية(، التي تع
ضي  سامح أو التغا عذر أو الت قدم ال لذي ي يك ا شكلية أو التكن ية ال ضا البن ناك أي ثم ه

مة شاعر المحر هذه الم ثل  ثارة م لى إ ماعي ع جال، ، (1) »الاجت تة م بر أن النك وأعت
يول غي في الم عداء يسمح بمشاركة الآخرين  ية، وبتصريف ال طرق ملتو لة ب ر المقبو

 اتجاه الآخرين.
وهــذا مــا أوضــحته شــواهد عديــدة فالليبيــدو يوجــد وراء الكثيــر مــن جوانــب  

 الفكاهة؛  ويبدو ذلك جليا في السلوكيات الروتينية للممثلين الكوميديين.

فرغم  والضحك ليس ظاهرة اقتصادية كما قال فرويد، ولكنه ظاهرة اجتماعية، 
قد لا  هم  عه، و بدون وجود صحبة م نادر أن يضحك  من ال يرا ف كر كث سان يف أن الإن
يد  قد يتزا يضحكون بالضرورة. قد بينت التجارب أن احتمال الضحك أثر نكت معينة 

جدين.  قدر ضحك المتوا ناس أن  «ب قدور ال نه بم ها فإ هة باعتبار يضحكوا على الفكا
هم  مضحكة حتى ولو كانوا قد صادفوها فردهم و بل بم ثر من ق لم ت لة و لة عز في حا

تاب المسرح  يديا وك لي الكوم ظر ممث من وجهة ن ساوي  فيهم الضحك. إن الأمر المأ
لدى مجموعة  ير أي ضحك  قدموها لا تث تي ي مادة ال شفوا أن ال الكوميدين، هو أن يكت

من ال يرة  بالموت على خشبة المسرح" كب ظاهرة "  هذه ال سمى   Dying onناس وت

stage  «(2) يتم لرفض أو الاستهجان؛ و . وهي ظاهرة تعادل أو تماثل الإجماع على ا
 الحديث عن هذا الأداء بعد ذلك باعتباره أداء سخيفا أو سمجا أو غير مضحك.

 الضحك والكوميديا: -1.3.1
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بين  صلها  كاة، وف ية المحا تاريخ نظر لى  نا إ عود ب يديا بالضحك ت علاقة الكوم
يديا  عرف أرسطو الكوم نذ أن  كاة. فم هوم المحا ساس مف الكوميديا والتراجيديا على أ
هو  لذي  بأنها محاكاة الأراذل من الناس، لا في كل نقيصة ولكن في الجانب الهزلي، ا

له:  بيح بقو من الق سم  صة «ق لي نقي ضرر الهز يـلام ولا  ير إ قبح بغ ضح أن  ،1 »و ات
كل  بر  لذي تعت سد ا فن الج ها  يديا باعتبار لى الكوم لب ع تي تغ سمة ال هو ال ضحك  ال

 حركة من حركاته مصدرا للضحك.
لقــد ظلــت الكوميــديا تحــاول أن تثيــر الضــحك؛ فكــان لابــد مــن الاهتمــام بهــذا 

ن ثل، لأ خرج أو المم لف، أو الم طرف المؤ من  سواء  ضوع  كات المو يتم بحر ه لا 
بان  الممثل، التي قد تبدو بهلوانية إن أديت بطريقة مصطنعة؛ وإنما هو مركز اهتمام إ

 الكتابة واختيار العنوان والرؤية الإخراجية.
 الكتابة الكوميـديــة: -4.1.0

ستقبال  بل والا تاج والتق سألتي الإن يـر م يـة، يث بة الكوميد عن الكتا حديث  إن ال
Production et reception  ــة ــوم أن الكتاب ــدي. فمــن المعل بالنســبة للخطــاب الكومي

الكوميديــة، تتطلــب مهــارات عــدة لتحقيــق رد فعــل جيــد، ألا وهــو الضــحك؛ لــذا مــن 
ني  تي تب يديا ال طار الكوم في إ الضروري الحديث عن الكوميك كمظهر عام للضحك 

 علاقة بينه والممارسة المسرحية.
سمت  وقد اهتم العديد من الأدباء و يك، فات هوم الكوم لنفس بمف الفلاسفة وعلماء ا

حو  له خاصة على الن بي  هو التصور الأد هم  ما ي ية. و الكثير من التعريفات بالعموم
ساريل " جون  مه  لذي قد يةjean sareilا بة الكوميد بة الكتا في كتا  ":" L'ecriture 

comiqueي عن " .  فبعد الإشارة إلى تعريف المصطلح بقوله: بمجرد ما نر حديث  د ال
فا  طي تعري جده يع لذلك ن يق  ير دق ستعمل غ جم الم صبح المع يديا، ي يك والكوم الكوم

قائلا:  يك  به للكوم صا  لذي  «خا يد ا جواب الوح فإن ال يك؟  نى الكوم ما مع سئلت  إذا 
ني أضحك ما يجعل هو:  يه  قة عل كاني المواف هو 2»بإم هذا التعريف  في  نا  ما يثير . و

لذي قي ا شخص المتل مه ب ضحك  اهتما عدم  ية؛ لأن  ية الكوميد في العمل هو الأساس 
المتلقي هو فشل ذريع للكوميديا إذ يعتبر الإضحاك هو الأساس الذي تقوم عليه، ومن 

 ثمة لن تعود هناك كوميديا إذا غاب. 

                                                            

فة ( 1) بدوي، دار الثقا عة  ،أرسطو طاليس:فن الشعر. ترجمة عبد الرحمان  نان، طب يروت، لب ، 7ب
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نه  Henri Bergsonأما هنري برجسون  طار  «فيقر بأ خارج إ لا يوجد ضحك 
ساني هو إن عا  (1)»ما  يا جميلا ممت ظرا طبيع صادف من كن أن ن نه يم لك بأ ويوضح ذ

قائلا: سانيا. ويضيف  كن   «ولكنه لا يمكن أن يكون مضحكا إلا إذا اكتسى طابعا إن يم
سة Chapeauأن نضحك من طربوش ) في الأصل لا نضحك إلا على اللم ( ما، لكننا 

 .(2)»الإنسانية المتمثلة في طريقة وضعه
تي  بارات ال فات، فالع نوع الثقا نوع بت يك تت في حين نجد المظاهر اللغوية للكوم
من  ترجم عبارات  قد ت غرب. ف ند ال تثير الضحك، عند العرب، لا يفترض أن تثيره ع
في  لغة إلى أخرى، فيشوه معناها وتفقد جاذبيتها للضحك؛ وهذا ما أوضحه برغسون 

يك ا «قوله:  بين الكوم قه لكن ينبغي التمييز  لذي تخل يك ا غة والكوم نه الل بر ع لذي تع
قد  مال أن يف مع احت خرى  لى أ غة إ من ل ترجم  ما، أن ي حد  لى  اللغة، فالأول بإمكانه إ
ــه  ــه، بأدب ــد، مختلــف بعادات ــى مجتمــع جدي ــال إل ــر مــن وضــوحه بالانتق الجــزء الأكب
وبتــداعيات أفكــاره علــى وجــه الخصــوص، فــي حــين أن الثــاني عمومــا غيــر قابــل 

 .(3)»، إنه خاضع لبنية الجملة واختيار الكلماتللترجمة
به،  بة خاصة  وما تجدر الإشارة إليه هو أن الضحك على العموم، ليست له كتا
ثل  جادة، وشخصية المم بارات  سرحية بع تب م قد تك لف؛ ف ية المؤ هين بن لك ر لأن ذ
عين  نة وفضاء م لى شخصية معي تسمها بالطابع الكوميدي ومن ثمة فالضحك يحتاج إ

 لينبثق.
قات والمقابلات «  :أما المكونات الأساسية لبلاغة الضحك فتتمثل في التكرارات والطبا

 (4).» والمفاجآت، ويمكن إيجادها في الأعمال الكوميدية كما في الأعمال الجادة

                                                            

) 1)   Henri Bergson: Le rire. Imprimerie des Presses. Universitaires de 

France. Janvier, 1983, p: 2. 

( 2) Henri Bergson: Le rire. Imprimerie des Presses. Universitaires de 

France. Janvier, 1983, p: 3. 

( 3) Bergson.Henri. le rire. PUF.1940, p: 64 
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 وللضحك وظيفة وغاية، فالكتابة الكوميدية تكون من أجل إحدى الوظائف التالية:
بوت  -0 عن المك حديث  من ال سها إلا  كن م هات لا يم ناك طابو حرم: فه والم

ضيع  ثل الموا خلال الضحك عبر ممارسات كوميدية تكون ساحة للتنفيس م
 الجنسية، أو الدينية، أو السياسية وغيرها.

يـدة،  -7 يـات وسيلة مؤ النقد الاجتماعي: قد يكون استعمال الضحك في الكوميد
اعيـــة والسياســـية، أو أو مســـاندة للوضـــع الـــراهن بالمؤسســـات الاجتم

من  عا  ضحك نو قدم ال لذلك ي سات. و ته المؤس مرتبطين بها شخاص ال بالأ
 الإشباع غير المباشر.

نا،  -1 تي تخيف لى الأشياء ال خلال الضحك ع من  لق:  خوف والق ضد ال لدفاع  ا
نخضع هذه الأشياء لسيطرتنا ونجعلها أقل تهديدا لنا، لذلك نتمكن منها عبر 

هددة عنصر الضحك كعالم  عوالم الم من ال بي وغيرها  عالم الغي الأشباح وال
 للنفية البشرية.

سارة  ومعلوم أن للضحك آثار علاجية فهو يخفف من الحالات الإنفعالية غير ال
ئاب والفصام  لى الاكت كالغضب والقلق والانزعاج، وعدم القدرة على الضحك تؤدي إ

 .لذلك تبقى الحاجة إلى الضحك نفسية وعضوية أيضا
طار  في إ مام  جدير بالاهت سبق أن الضحك موضوع  ما  خلال  من  يا  بدو جل ي
ية  سرحي بخلف قل الم مون بالح شبع المهت ضروري أن يت من ال سرحية. ف الممارسة الم
ما يكسب  ية؛ م ته الأدب كذا تمظهرا سية، و سفة الضحك، وأسسه النف معرفية تتعلق بفل

ية العمل الكوميدي قيمة تنزهه عن التهريج الذي نجده ا ليوم في مختلف الأعمال العرب
المقدمــة، ولأن الضــحك أيضــا أضــحى عملــة صــعبة فــي زمــن كثــرت فيــه المشــاكل 
والمصائب الاجتماعية وتراكمت على الإنسان الأزمات الاقتصادية، فغدا من الصعب 

 إضحاكه إلا من طرف ممثل متمكن ومؤلف خبر دهاليز المسرح وقضاياه. 
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 :اجيــدياوالتـر النفسي التحليل -7
 : والخصـائص الماهيــة: تقــديـم -0.7

والمأساة إذن  «أعطى أرسطو للتراجيديا مقابلا أسماه المأساة وعرفها كما يلي: 
هي محاكاة فعل نبيل تام، لها طول معلوم بلغة مزودة بألوان من التزيين، تختلف وفقا 

لون  شخاص يفع سطة أ تتم بوا كاة،  هذه المحا ية-لاختلاف الأجزاء. و سطة الحكا  -بوا
 .(1) »وتثير الرحمة والخوف فتؤدي إلى التطهير من هذه الانفعالات

يديا.  انطلاقا من هذا التعريف، يتضح أن التراجيديا، هي مصطلح مضاد للكوم
سيقى  غة والمو ها: الل تي من سائلها ال بر و عا ع نوعين م في ال تي تحضر  كاة ال فالمحا

 وطريقتها هي المنظر المسرحي علما أن موضوعها هو الخرافة والخلق والفكر.
ــا  ــع خطواته ــن تتب ــتمكن م ــديا لن ــدايات التراجي ــى ب ومــن الأجــدى أن نشــير إل

سية( «ت الحاصلة فيها. يقول ياي ووتر: والتغيرا يديا )وهي قصيدة حما بدأت التراج
ترة  في الف عندما تقدم مؤلف الديترامب بشيء مرتجل، أي بعبارة شفهية قام بارتجالها 
لدراما  كونين ل سيين الم كان مصدر العنصرين الأسا كورس، ف ية ال ما بين جزئي أغن

 .(2) »، أي ممثل وكورساليونانية. وهما جزء منطوق وجزء متغنى به
ميلاد.    بل ال خامس ق قرن ال عود لل يديا، ت هور التراج لى لظ شارات الأو إن الإ

ستخدام  كورس على ا عة ال مل جما نا، حيث تع في أثي لى  ولقد ظهرت النصوص الأو
 المونولوج أو الدولوج بالتبادل.

                                                            

فة، بيروت، ط (  1) ، مرجع سابق، ص: 0321، 7ارسطو: فن الشعر ترجمة عبد الرحمان بدوي. دار الثقا
081. 
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 .التـراجيــديا موضــوع -7.7
كان  ند الإغريق  لذي يحكي إن فحوى التراجيديا ع كورس ا غاني ال من أ بدو  ي

كرة  شر، غير أن ف عل ال ية لف جة الحتم بين النتي كان ي ما  هة ك سان للال عان الإن عن إذ
بل  خامس ق قرن ال في ال ناني  تاب المسرح اليو ند ك مسرحية التراجيديا لم تكن جلية ع
قدم قد ت ناس عظام و عن أ فة  شياء مخي قدم أ نت ت ها كا له أن كن قو ما يم كن  ميلاد. ل  ال
سرحيتي )أورسـتيا وبرميتيـا( أو تـزيح عـن المصـالحة  عزاء فـي النهايـة كمـا فـي م

 (1)والوفاق كما في مسرحية )نساء طروادة(
ــالخوف  ــددت الشــعور ب ــدما جــاءت فإنهــا ب غيــر أن المســرحية  الســاتيرية عن

 والرعب مساهمة بذلك في السخرية من الألهة والأبطال.
في العص يديا  طورت التراج كل وبعد ذلك ت عن المصطلح  فزال  ور الوسطى 

 ارتباط بفكرة العرض المسرحي ليطلق على نمط من أنماط السرد القصصي.
عد  سعيدة ب ية غير  هي نها هذا العصر مجرد قصة تنت لقد كانت التراجيديا في 
قديم  ثم كوسيلة لت عالم  تاريخ ال سير المسيحي ل لة التف لى مرح ذلك "انتقلت التراجيديا إ

 .(2)على الخلاص"المواعظ للحصول 
من  لك  في عصر النهضة وذ سجيل  غير أن التراجيديا بلغت قمة الاحترام والت
ها  حذيرا للطغاة ولكن خلال النظر إلى الوضع الاجتماعي. لقد كانت التراجيديا أنذاك ت

 تحرك الإعجاب في المشاهدين وأيضا الشعور بالشفقة.

 النفـس وعلـم التـراجيديـا -1.7
التراجيــديا تتبــادر إلــى الــذهن مجموعــة مــن المصــطلحات  أثنــاء الحــديث عــن

صل  ها تت ضحية وكل جاب، الت نوير، الإرادة، الإع ير، الت شفقة، التطه ها: ال سية من النف
شف  بالإحساس، لدى المتلقي. مما يلزم توضيح هاته العينة من المصطلحات حتى نست

 عناصر التقاطع بينها وبين علم النفس.
 التطهير: -0

صطل في رد من الم سطو  غب أر ندما ر يديا، فع طة بالتراج ية المرتب حات الفن
يث لام  ية(، ح فه )الجمهور من مؤل شر  تاب العا في الك تي وردت  جة أفلاطون، ال ح
عاد  في الابت ثر عظيم  من أ ها  الشعراء لما يسببونه من إثارة للعواطف )الشفقة(، لما ل

هي لذلك فإن عاطفتي الشفقة والخوف  «عما يمليه العقل:  تثاران في التراجيديا حيث 
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. فتبادرت لأرسطو فكرة توظيف الموسيقى لتهدئة »(1)بنفسها تتطهر عما بها من خبث
مُ مســار  المرضــى، الــذين يعــانون مــن الاضــطراب العقلــي. فحســبه، التراجيــديا تُقَــوِّ
لذلك  قي، و العواطف، وتأخذ بها إلى بر الآمان مما يحدث نوعا من الابتهاج لدى المتل

عتبرها علاجا للانفعالات الزائدة عن الحد المألوف. وهي نفس الطريقة التي تستعمل ا
نســتخدم الأحمــاض لعــلاج الأحمــاض والأمــلاح «فــي عــلاج المرضــى، بحيــث مــثلا 

 (2).»للتخلص من الطباع الحادة
في  إن توجيه الاستجابات العاطفية بواسطة التراجيديا أمر تداوله هنري هاوس 

ها كتابة )فن الشع نة وتحول ر( لأرسطو؛ بحيث أكد أن التراجيديا تحرك المشاعر الكام
إلــى مشــاعر متحركــة، وتــتحكم فيهــا لتوجيههــا إلــى المرامــي الصــائبة فــي الطريــق 

 الصحيح.
له:  لك بقو يرى غير ذ في  «غير أن الناقد جيرالد. إلس  كر  كان يف أن أرسطو 

ي قع الح تل الأب أو الواقعة التراجيدية، فنحن لا نستطيع في موا مة ق مل جري اة، أن نتأ
جريمة زواج المحرمات محتفظين برباطة جأشنا، ولكننا نستطيع تحملها في مسرحية 

 .(3)»أوديب بفضل الظروف الخاصة التي تحيط بها في العرض المسرحي
كم  يا بح يرفض عرب حين  في  بي،  عالم الغر في ال مر  هذا الأ بل  كن أن يتق ويم

فة.  لدين والثقا ختلاف ا من أكبـر ا هي  مات  نا المحر صول أو ز لى الأ تداء ع فالاع
الكبائر في الديانة الإسلامية، لذلك نحن لا نتفق مع جيرالد إلس في طرحه، بحيث تعد 

 تلك الممارسات أمورا شنيعة على خشبة المسرح فبالأحرى على أرض الواقع.
ف :الابتهاج ير  مرادف للتطه هاج  ستلفيترو أن الابت كو كا لد في قه يرى هو ي تعلي

قر:  قد أ ير، ف له: التطه في مقا يل  ير «على كتاب فن الشعر، أما الناقد د.م. ه أن التطه
 .(4) »كلمة ينبغي أن تبتر من قاموس التعبيرات النقدية.

الشــفقة: تعنــي الرثــاء لحــال الآخــرين. وفــي التراجيــديا يتولــد الإحســاس بهــذا 
قين، والآخرين  جل المتل من أ عذاب والمخاطر  لون ال الشعور إثر رؤية الممثلين يتحم
بصــفة عامــة. ويمكــن أن نثيــر هنــا قيمــة أخلاقيــة، تصــاحب هــذا الشــعور، ألا وهــي 

نه التضحية. حين يتحمل البطل صنوفا من العذاب من  يدل على أ أجل الآخرين، فهذا 
سبيرية،  يديا الشك في التراج مثلا  هم؛ ف سائد أن «يضحي بنفسه من أجل قاد ال كان الاعت

عالم الآخر؛ ويتجلى  لى ال ها إ يذهب ب ثامهم و شعب، فيتحمل آ الملك يموت من أجل ال
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ما أن أروستيس  نة؛ ك يا لأنه جلب اللع لثمن غال فع ا لذي د ذلك بوضوح في أوديب، ا
ثامتخ من الآ هذا على (1)» لى عن الملك، وتحمل الذباب من أجل رعيته ليطهرها  ، و

  حد تعبير مولين ميرشنت.
قد  كن النا نه، ل ثه ع غم حدي سطو، ر حدده أر لم ي صطلح  بالتوازن: م شعور  ال
كد أن  يث يؤ قد(، ح بادئ الن به )م في كتا صطلح  ثار الم من أ هو  شاردز  يوت ريت إل

أن يكونا متزنين وإذا ما تجاوزت إحداهما الأخرى فلن عاطفتي الشفقة والخوف يجب 
قول:  لذلك ي هو العلاقة «تحدث التراجيديا،  يزة،  يديا صفتها المم ما يعطي للتراج إن 

تزان  بع الإ هذه ين من  فزع. و فع ال شفقة ودوا فع ال لدوافع: دوا من ا موعتين  بين مج
 .(2)»الخاص الذي تتسم به التراجيديا

ف في ويظهر مصطلح التوازن  نه يتضح  لذي رأى أ جل، ا ند هي يديا ع ي التراج
كرة.  هذه الف شهير لتجسيد  ثل  خذه كم جون، وات يون وانت بي كر أجلى صورة بين مطل
نري  بين ه فالتراجيديا  قوامها التضاد والتوازن، وهذا واضح في مسرحيات شكسبير 

بين ما بولينجر و ثاني و شارد ال بين ريت كذلك  يورد، و شارد أوف  سادس وريت بت ال ك
 ودانكان وانطوني وأكتافيوس.

في فصل  هذا المصطلح  عن  ليس فيرمور بتفصيل  نا أ قدة أو حدثت النا ولقد ت
كدت أن  لدراما" حيث  أ حدود ا تاب " في ك يديا"  توازن الترج نوان: " حت ع خاص ت
مه  عالم يحك ترى أن ال تي  ظرة، ال بين الن أفضل آثار الترجيديا هو الإحساس بالتوازن 

ئي وبين التي ترى أنه يمكن على نحو ما تفسير هذا الشر الظاهري قدر خارجي وعدا
 بلغة الخير.

ستطاعة  في ا في طقوسها بخصمين  هتم  ها ت يديا لكون ويبدو التوازن في التراج
حدة  من  يد  ما يز به، م لى جان حق إ بأن ال عاء  ما على الأقل، الإد حد  لى  كل منهما إ

هو أن التر مأمن  عدها المعاناة، لكن ما يجعلنا في  لم بب قائع مضت، ونع قدم و يديا ت اج
 عنا.

الكشف كما  «التنوير: أو ما سمي "بلحظة الكشف" وقد عرفه أرسطو بما يلي: 
ية  يستدل عليه من الكلمة ذاتها هو تحول من جهل إلى معرفة من ثم إلى حب أو كراه

شقي. سعيد أو ال فة بحظها ال سبة للشخصيات المعرو فإن الكشف عن  )3»(بالن ر صإذن 
له:  سنر بقو جون جا بر عنه  ما يع نه لا يصل  «جوهري في التراجيديا وهذا  لذلك فإ

لذي يحقق الإرضاء  هـو ا نوير، ف ها غير الت لى غايت يديا إ في التراج التجربة الجمالية 

                                                            

  .011مولوين ميرشنت: الكوميديا والتراجيديا: ترجمة د.علي أحمد، مرجع سابق، ص: ( 1)

 .013مولين ميرشنت: ألكوميديا التراجيديا، مرجع سابق ص:( 2)

 .021، مرجع سابق، ص: مولوين ميرشنت: الكوميديا والتراجيديا( 3)
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عوالم  (1).»الجمالي الكامل فالإنسان حينما يشاهد تراجيديا ما فإنه يصل لحظة كشف ل
 ربما يعرفها أو يتعرف عليها مما يجعله يعيش لحظة تنوير تجاه واقعه.

نوير والإشفاق، ولا  لى لحظة الت تؤدي إ إن التراجيديا تدور حول المعاناة التي 
ير ينبغي أن تفهم عبارة الإشفاق، كما استخدمها أرسطو باعتبارها م مة " مث فة لكل راد

من  ناس  للشفقة"، أي التعبير المستخدم للدلالة على الاستجابة المستريحة، لما يتكبده ال
معانــاة، وهــي اســتجابة فــي العــادة مؤقتــة؛ تبقــى فقــط فــي الــذهن مصــحوبة بشــعور 

 بالارتياح عندما ينتهي كل شيء بالخير على يد قوة ربانية أو ماشابهها.
هور وهو غير والمعاناة التي تعالج ها التراجيديا، صورة لشيء مخبأ على الجم

 قادر على إدراكه بخياله أو الانتباه إليه.
لذي يوصل  مل ا هي العا ناة، ف ضمن المعا نوير تت شف أو لحظة الت بارة الك وع
هتم  ضيق، لأنه ا سم بال للمعنى النهائي. وبالمقارنة يتضح أن مفهوم أرسطو للكشف يت

ية بالتراجيديا ذات الحبكة  طروادة" خال ساء  الدرامية المركبة، واعتبر أن مسرحية "ن
 من لحظة الكشف.

مة  من ث شمول، و شعر بال نا ن يديا. تجعل في التراج نوير  إن لحظة الكشف أو الت
قول أن  كن ال قى مصيرنا، ويم لى أن نل يوم إ كل  في  نا  تعطينا صورة لما يظل ينتظر

التراجيــدي، كلمــا كــان الإدراك التنــوير يصــل بحــق إلــى أهميتــه فــي التفســير لرثــر 
ما  «مصحوبا بأشد أنواع الألم والإذلال. ومن ثمة تصبح التراجيديا  شفافة حين رسالة 

 .(2)»تكتشف غموض الكلمات والقيم والإنسان أيضا، لتفتح رؤية إشكالية للعالم 
فإلى أي حد يمكن أن تتقبل التراجيديا مفاهيم التحليل النفسي؟ أو بالأصح: كيف 

 ا ميدان خصب للتحليل والمقارنة بواسطة هذا المنهج؟أنه
ها  لف مكونات سانية بمخت لنفس الإن يدرس ا لنفس  لم ا ستخلص أن ع كن أن ن ويم
ومظــاهر أحوالهــا؛ والتراجيــديا غنيــة، خصــبة ومليئــة بــالمؤثرات والــدوافع لمختلــف 
بالتوازن ووصو مرورا  شفقة،  ثارة ال من إ لا المشاعر بشكل هادف عبر مراحل بدءا 

نوان  بدو المشاعر كع إلى لحظة التنوير والكشف عبر سلسلة من أحاسيس التطهير؛ فت
 لمراحل تطور وتكامل النص في اندفاعه نحو النهاية.

 والمرتجلات النفسي التحليل -1
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)2)  J. P. vernant. P. Vidal. Naquet: Mythe & Tragidie en Grèce ancienne. 
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فــي إطــار الحــديث عــن التحليــل النفســي والمــرتجلات تجــدر الإشــارة إلــى التعريــف 
جال، فحسب المعنى  مة يعنيبالمرتجلة والارت يام  :«الاشتقاقي للكل جاز أو الق التركيب والان

بار أن هذا الغياب للإعداد يستطيع،  اللحظي والآني بشيء لا متوقع، وغير جاهز على اعت
 على حد قول الدكتور حسن المنيعي. (1)»بطبيعة الحال، أن يكون نفسه جاهزا ومتعمدا

في مع بافيس  باتريس  جد المرتجلة حسب تعريف  حين ن جمه المسرحي، في 
كذلك، أي تصطنع « سها باعتبارها  قدم نف لة أو على الأقل مسرحية ت مسرحية مرتج

حول موضوعة معطاة  جل الموسيقي  ما يرت ما مثل الارتجال حول إبداع مسرحي تما
عه،  يف إبدا قوم بتجو حدث وت ]...[ تضع المرتجلة المؤلف على الخشبة، تدمجه في ال

بداع واحتمالاته وصعوباته، وبهذا تشيد مسرحا داخل مسرح،  شروط الإ تركز على 
 (2).»اقتصادية للعمل المسرحي -وتعرض أيضا الشروط الجمالية والسوسيو

يل الميتامسرح  من قب خرى،  قد يصبح مصطلح المرتجلة مرادفا لمصطلحات أ
Metathéatre   :والميتامسرحيةMétapièce  شكاليته وذلك عندما يركز المسرح على إ
 نفسه ويقدمها.فيتحدث عن 

نين،  بالتنظيم والتق يرتبط  ما  قدر  شوائية ب فالحديـث عن الارتجال لا يرتبط بالع
ناء  مو أث كار محددة تن الذي لا ينطلق من نص مكتوب، وإنما من فكرة أو مجموعة أف

 العرض.
رغــم أن الاهتمــام منصــب علــى الكتابــة المســرحية ولــيس الفرجــة فلابــد مــن 

 ت التي تشمل التحليل النفسي والمرتجلات.الإشارة إلى بعض التقاطعا
ما بتطويرها   كون ملز نة، غير محددة، ي فالمرتجل، الذي ينطلق من فكرة معي

يأتي  لذي  إبان بناء مسرحية كاملة الأحداث والعناصر. فيظل نفسه شبيها بالمريض، ا
ف حدثت  ما  نة رب كرة معي من ف ي إلى المعالج النفسي ليسرد ما يجول بخاطره انطلاقا 

يب، ليصل  الصبا، فيحكي حتى يخرج ما بجعبته عبر حصص محددة من طرف الطب
 في النهاية إلى الخلاص من العقدة مصدر العذاب.

يا  سه، وبقا يا نف في خبا المرتجل وهو في إطار صياغته للمسرحية، يظل يبحث 
ذاكرته ليلملم رصيدا معينا يساعده على تطوير عمله. كل شخص له ذكريات وأحداث 

 ثث ذاكرته التي يعود إليها كلما دعت الحاجة إليها.تؤ
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ــديا أو  ــوع مســرحي خــاص، يمكــن أن يكــون كومي ــا دامــت المــرتجلات ن وم
يل  سطة التحل نة بوا لة للمقار مة قاب مادة خا ته  بين طيا مل  نه يح شك أ فلا  يديا  تراج

 النفسي.

 : لأرسطوفان الضفادع -0.1
تي صنفت ضمن المجموعة  لتوضيح ذلك جيدا نسوق مثالا لمسرحية "الضفادع"، ال
التي تعبر عن الواقع السياسي لأثينا في عهد أرسطوفان، الذي استغل الجدل الأدبي القائم حول 
نا  قاد أثي مة، وإن ته الخاصة بالمسرح عا التراجيديا، فكتب هذا النص محاولة منه لتمرير خطابا

نه في هذه خاصة؛ مما جعل  "الضفادع" تصنف كمرتجلة كوميدية. فشارل مورون يرى أ
 .(1) »تلتقي الأسطورة الشخصية للمؤلف بالأسطورة الجماعية للمدينة «المسرحية 

شياء «والمثير في "الضفادع"  كل أ ها تضع  باعتبارها كوميديا ساخرة، هو كون
نة بطقوسـها  لك المدي ما فـي ذ سخرية ب ضع ضـحك و عالم مو ساتها ومهنهـا ال ومؤس

حول  ها تت ما يجعل وشؤونها العامة، والطبيعة بسمائها وأرضها وبحرها ومخلوقاتها؛ م
بديلا  سطوفان  ها أر ترح في يرة، يق تة كب لى نك ية أو إ ية الطفول توح للعبث قل مف لى ح إ

ية عاب الطفول ساطته الأل في ب شبه  نة، ي قاد المدي شاعر  (.2»  (شعريا لان ناة ال إن معا
ساخرة، الفردية ت قة  في المرتجلة بطري تي تجسدت  نة وال لتقي بالمعاناة الجمعية للمدي

 تعبث بالواقع بغية انتقاده.
عب  لذي جسدته عناصر الل ويمكن الحديث عن البعد النفسي في المسرحية،  وا

قع «والخيال في إطار الصراع،  بدأ الوا يل وم لذة الجم بدأ ال بين م تب  شه الكا الذي عا
ل حســمه بالضــحك والســخرية باعتبارهمــا نــوعين مــن الانقــاد الضــاغط؛ الــذي حــاو

 .(3)»الطفولي

 Jean Giraudoux جيرودو جان: لـ باريس مرتجلة -7.1
سنة  سرحية   بت الم تب 0312كت ها الكا عاش في تي  لة ال ية للمرح هي مواز ، و

في ساؤوا  ظره -صراعا مع مجموعة نقاد أ قة  -ن لى المسرح. وهي تحكي قصة فر إ
قتحم مسرحية،  جأ بمتطفل ي مة، لتفا ناقش قضايا المسرح عا تتدرب على الخشبة، وت

في  قة  مع الفر خرط  سارح، فين ية الم نه مسؤول على ميزان يدعي أ تداريب و عليها ال
مة  سلطة. والأز قاد، وال بالجمهور، والن ته  سرح وعلاق حول الم جري  لذي ي قاش ا الن

لك ال في ت سي  ها المسرح الفرن عاني من تي ي ية ال في اللغو هذا المتطفل  ندمج  ترة. في ف
                                                            

)1) Charles Mauron: Psychocritique du genre comique. Librairie josé corti. 

1964, P:  007  
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لى  لين إ شكاوى الممث فع  ير أن ير في الأخ قررا  سلطة، م مثلا لل صبح م كي، وي الح
 السلطات المسؤولة للنظر فيها.

تي وجدها  لة، ال في المرتج إذن لقد عمل جيرودو على مناقشة كل هذه القضايا 
عن  ير  هور. وللتعب مع الجم مع صيغة كفيلة بتبديد أشكال سوء التفاهم  سيئة  ته ال علاق

قول:  مثلا ي جوفي  سخرية: ف سلوب ال لين  «نقاد المسرح، وظف أ ليكن المسرح للممث
قاد:  (1)»وليس للمستغلين حد  «كما قال عن الن لى  له بعضهم إ لذين يقب كة ا هم الملائ أن

يرى «. كما أن جيرودو توسل بالاستيهام والحلم لرسم صورة النقاد، )2»(الحنق فجوفي 
لين  أن بإمكانهم مالي، وأداء تعويضات للممث تدارك عجزه ال كشف حسابه في البنك و
نه بة ع عن (3)»نيا ها  يث أن دفاع ني، بح سي ووط عدين: سيا لة ذات ب قى المرتج . وتب

مة توجد علاقة  من ث ها؛ و سا ولهويت تردي المسرح، وتدهور لغته ما هو إلا ترد لفرن
ية مباشرة بين اللغة والمتخيل والوطن. فجاءت المرتج لة كتفريغ لمكبوت جيرودو وبق

  الممثلين في إطار العودة إلى النموذج الكلاسيكي في المسرح لغة وقيما وطنية.
عائم  يت د لة لتثب ساندة الدو فقد عمل جيرودو من خلال مرتجلته على ضمان م
خلال ربط المسرح  مسرح أدبي، يعبر عن فرنسا الحقيقية في كامل نبلها وعزها من 

 ية.بالقيم الوطن

  Eugéne Ionesco  يونيسكو، أوجين" ألما مرتجلة" – 1.1
سنة  لة  هذه المرتج في 0333كتب يوجين يونيسكو  هائلا  حا  عد أن حقق نجا ، ب

ثال  سكو أم منهج يوني قدون  كانوا ينت لذين  قاد، ا عل للن كرد ف جاءت  ية. ف ته العبث كتابا
بارت نارد دورت  Roland Barthes-رولان  يدافعون Bernard Dort، بر كانوا   قد  . ل

عــن مبــادئ أساســية متصــلة بجماليــات مســرحية متناقضــة. فشــكلت "مرتجلــة ألمــا"، 
ــات يونيســكو اتســمت  ــوم أن خطاب ــد. ومــن المعل ــدع والناق ــين المب ــائم ب الصــراع الق
باء  ما" أو حر لة أل جاءت "مرتج بالسخرية اللاذعة من خلال المواقف التي يتبناها لذا 

ية الراعي، مليئة بخطاب ياتهم الفكر ات ساخرة من أجل دحض الخصوم وزعزعة خلف
لذي  سكو، ا شهد ليون عن م يرة  «والجمالية. فهي تحكي  نة كب في مدي مرة راع  شاهد 

ية  لة تراجيد خل مسرحيته وخلق مهز يقبل حرباء؛ فأثاره هذا المشهد وقرر بلورته دا
خلال (4)»منه  ية  «. لقد حاول يونسكو تسفيه صورة نقاده من  سخرية العبث توظيف ال

                                                            

)1) Jean Giroudoux: L'imprompotu de Parais – edit, Bernard, 1937, p: 158. 
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ــوره  ــرح منظ ــم، ويش ــى أرائه ــرد عل ــو ي ــاد، وه ــدل الج ــن الج ــوع م ــب ن ــى جان إل
مع  (1)»المسرحي فق  بذلك يت فاعتمد على التداعيات، والإثارة، كما يحدث في الحلم. و

قول:  فن  «فرويد حيث ي ني ال لوهم -يب ية بفضل ا حالات انفعال عا  نه واق من حيث كو
ها؛ امبراطورية و -الجمالي شبع ل لة الم عالم المخي سيطة بين الواقع الكابت للرغبات و

حيـث تــتمكن الرمــوز وتكوينــات تعويضــية مــن إثــارة حــالات انفعاليــة بفضــل الــوهم 
 . (2) »الجمالي

ــر والصــدفوي،  ــق اللامنتظ ــن خل ــكو م ــداعيات يونيس ــارة والت ــن الإث إذن تمك
 وتساعده على تحرير الطاقات الإبداعية للخيال.

سببين  حد ب عل وا يل ف خلال تعل من  يد،  شافات فرو من اكت سكو  ستفاد يوني وا
ـــكو  ـــتيفان لوباس ـــماه اس ـــا أس ـــذا م ـــببية  :stephane lupascoمتناقضـــين وه "س

 ويبدو هذا جليا في قول يونيسكو:  Causalite d' intagonismesالتعارضات"
كل معقول لا أذهب إلا لكي أبقى بشكل أحسن، أهرب بش «يونيسكو )مغمغما(: 

كي  هب ل عم اذ لنفس( ن في ا قة  أي بشكل لامعقول، أهرب لكي لا أرحل )بكثير من الث
 ( 3»(أبقى

قيم  سبية ال عن ن لدفاع  حاول ا قد  سكو  جد أن يوني ما" ن لة أل خلال "مرتج من 
من  ستفيدا  قد، م سية للن النقدية، ودعا إلى اعتبار العالم الداخلي للعمل الفني ركيزة أسا

 نقدي، لذلك وظف الوصفية وأسطورة العمل الفني في مرتجلته.التحليل كمنهج 
ضى  قة لفو بة دقي سرحي، لع جال الم ية الارت قول أن تقن كن ال سبق يم ما  كل  ل
جل  من أ يا  مرئية، وإلا فهي قطيعة ظاهرية مع نظام يتم فضحه بكونه مصطنعا وقمع

رتجــال تحقيــق انبثــاق وتطــور نظــام آخــر يبــدو طبيعيــا ومحــررا. فكــل دفــاع عــن الا
 المسرحي بإمكانه أن يأخذ بعد انعكاس يعطي شكلا مرحا للفوضى بالمسرحية. 

ياة  الفوضى لا«وفي هذه الحالة، فإن  ستحالة ح لذات أو ا ني إطلاقا تحطيم ا تع
يةباطنية، وإنما  لذات المتواز ثورة ا  على العكس من ذلك تفيد تحقيق الكينونة، وتدفق 

« . 
ها  إن المرتجلات المقدمة سابقا كل بطريقت سي،  يل النف عالم التحل استفادت من م

الخاصة، لكونها تشكلت في قوالب درامية مختلفة: كالكوميديا في صيغتها الكلاسيكية 

                                                            

 .12حسن يوسفي المسرح في المرايا، مرجع سابق، ص:  .د ( 1)

)2)   freud « l' interet de la psychanalyse. Trad. Par.Sara H kefman in l' 

enfance de l' art payot. Paris.1970, p: 188 

ضاء 0ط  .د. حسن المنيعي:المسرح والارتجال( 3) سابق، ص،ص: 0337، الدار البي -72، مرجع 

26. 
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بالنســبة لارســطوفان، والــدراما الســاخرة عنــد جيــرودو، والمهزلــة التراجيديــة عنــد 
 يونيسكو.

 .والبسيكودراما النفسي التحليل -4
علا عن ال حديث  ثر ال نل ك من بي سي ف طب النف في ال سرح ودوره   Pinelج بالم

قرن  في ال ئدة  بة را نو كتجر لى موري لوري ووصولا إ وكيسلان مرورا بشارنتون، و
 العشرين.

بين  فما يميز تجربة مورينو هو التخصص، لأنه لم يأت من فرا ، حيث جمع 
جربته في مارس المسرح قبل ممارسة الطب، وت «البعد الطبي والبعد المسرحي فهو: 

مسـرح الارتجــال هــي مصـدر الملاحظــة المزدوجــة المتمثلـة فــي تــأثير الارتجــالات 
الجماعية في المجموعة كما هي، كما في الأفراد بشكل منعزل. من هنا، أتت فكرة أن 
ــين،  ــة للممثل ــاة اليومي ــى الحي ــار عل ــه آث ــون ل ــن أن تك ــرحي يمك ــكل المس ــذا الش ه

ية هي المرجع ية  ياس العلاقات  فالسيكودراما المورين عة لق شتركة لتحليلات الجما الم
 .(1 )»الاجتماعية، وللعلاج الفردي

بين  مة تجمع  لدارس أن الكل كد ل سيكودراما يؤ إن تدقيق النظر في مصطلح الب
إذ  ،وهو مصطلح مسرحي » «drameوهو مصطلح طبي ثم  » «psychoمصطلحين 

تمكــن مورينــو مــن المجــالين، ممــا جعــل الممارســة الطبيــة تحضــر عبــر الممارســة 
كن  المسرحية بواسطة التقنيات الارتجالية. فالعمليات النفسية الحاضرة في المسرح يم

في ال تين  لذلك وظف تقني ية، و سمى بأن تستخدم لأغراض علاج لى ت سيكودراما الاو
عالم المساعد، " قة ال سمى Methode du monde Auxiliairesبطري ية ت " ]...[، والثان

سيكودرامي: " لة Realisation Psychodramatiqueتقنية التحقيق ال في محاو ثل  " وتتم
 analitiquePsychoch"(2.)توجيه المريض نحو تحقيق حلمه الهذياني "

با،  كا وأورو حاء أمري في أن يرة  شعبية كب حاز  إن أسلوب " البسيكودراما"، قد 
شافية والاستعادية للمسرح،   «حيث اعتمد على الاستخدام العلاجي للوظائف الاستك

عن حلول للمشكلات الخاصة بالعلاقات  حث  لة الب يل الأدوار، ومحاو فمن خلال تمث
ة النفســية، يمكــن للمرضــى أو الزبــائن الإنســانية، فــي المنــا  الآمــن الخــاص بالعيــاد

((Clients  بين الأشخـاص لـة  يوم أن يمارسوا المواجهات المتباد ليهم ال ما يطلق ع ك
 ( 3).»عندما يرتكبون خطأ ما -على نحو مؤذ-دون أن يتعرضـوا للعقد 

                                                            

 .14د. حسن يوسفي المسرح ومفارقاته، مرجع سابق، ص:  ( 1)

 .13المسرح ومفارقاته، مرجع سابق، ص:  :د. حسن يوسفي (  2)

 .30جلين ويلسون: سيكولوجية فنون الأداء ترجمة د: شاكر عبد الحميد، مرجع سابق، ص:  ( 3)
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قة  سيكودراما وتوظيف المسرح بطري يات الب في التقن إن دقة التقنيات الموظفة 
يتحدث الأطباء  «علمية تخدم الطب النفسي جعلت تجربة مورينو تتسم بالتميز حيث: 

بذلك  خالقين  ها،  ندرجون في ها، ولا ي نون ب بون أدوارا لا يؤم هم يلع سرح لأن عن الم
ية غير عالما من اللاواقعية والوهم. أما في ح ية أو اللاواقع الة مورينو، فمسالة الواقع

لهــذا يمكــن القــول أن  (1).»مطروحــة، فالحــاجز بــين المتخيــل والــواقعي أزيــل وتغيــر
لب مسرحي  ما ضمن قا مورينو قد أدرك القدرة العلاجية للمسرح، أي إفرا  مشكلة 

قوانين ا سة ال هي درا سيونوميا و ية بالسو سيكودراما المورين بت الب قد لع كم و تي تح ل
لة  من الأمث شاهد  حركة الفئات الاجتماعية، كما أنها تنشأ من خلال التأليف الفوري لم
 التي يحملها شخص في المجموعة. وتتم البسيكودراما المسرحية بوسائل خمسة هي:

 السيناريو: وهو الفضاء المحدد لإفرا  المشاكل الحياتية كما لو أنها حقيقية. -
 نشائها بناء على المسرحة لدوافع ما.البطل: الذي يقوم با -
 مدير المسرح: وهو المعالج الذي ينظم الجلسة. -
مع  - مثلا  كون م قد ي شاء المسرحية، و الأنا المساعد: الذي يعين البطل على إن

سي  سطة كر ناع أو بوا يه بق لُ عل قد يُتَحَصَّ ته و مدير بذا هو ال الآخرين أو 
 متحرك.

شا - لذي ي هو الحضور ا عالج حضورا الجمهور:  كون الم قد ي هد المسرحية و
 ومُعَالجًَا في نفس الوقت.
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 الغربية المسرحية والتجارب  النفسي التحليـل
 :العبث ومسرح النفسي التحليل -0

صنوف   لف  يادين، ومخت يع الم غزا جم سي،  يل النف لوم أن التحل الأدب،  مع
صلات التحليـل النفسـي فـي  سندرج فـي هـذا المحـور مختلـف تمف بعـض التجـارب و

من  ثرة  ستفاد بك قد ا المسرحية خصوصا مسرح العبث؛ لكون هذا النوع من المسرح 
 تجارب الفرويدية التي وجد فيها مرتعا خصبا لإغناءه.

 :العـبـث مسـرح مـاهيـة. 0.0
قد  لك  بث، لأن ذ سرح الع يف م صيل تعر في تفا ندخل  لن  نا  لذكر أن حري با

 فال ما يخدم الموضوع.استهلك بالبحث والتحري، مع عدم إغ
كون  لذي ي هي الإحساس ا إن الفكرة الأساسية التي يدور حولها مسرح العبث، 
ما   في غالب الأحيان مأساويا بلا معقولية العالم، وبعبثية المصير الإنساني. والعبث، ك
ــول:  ــة: اللامعق ــدرج ضــمن التســميات التالي ــاجم ين ــن المع ــه مجموعــة م أشــارت إلي

L'Absurde  :نى سرح اللامع عي:   le théâtre de non-sens، م سرح اللاو  leم

théâtre de l'inconsience    ،لي سجام العق قيض الان ية ن سميات. العبث من الم وغيرها 
بث أو  منظم. والع كري  سق ف مع ن والترابط المنطقي؛ وهي تنجم عن تعارض تجربة 

هو:  قول  سى،«اللامع ضحك والأ ير ال ما يث هو  شاز"، و هدف،  "الن من ال لو  هو الخ
هذا  فاء، وكل  مة جو برر والكل ما يجعل التصرف غير م عن الأصل، م والانفصال 
نه  غزل م لذي  سيج ا من ذات الن لدرامي  ناء ا جاء الب قول. ف انعكس في مسرح اللامع

 .  (1)»المضمون]...[ جاء نشازا، معدم التناسق خاليا من الهدف، مثيرا للضحك وللبكاء
سيرات عددت تف قد ت كامو  و سرحي، فالبير نوع الم سكو  A.camusهذا ال ويون

Ionesco  في هوم مجرد، ف من مف تأتي  ها  سابقة، لأن سيرات ال فا للتف حى مختل اتخذا من
قـوله:  Kafkaدراسة ليونسكو حول كافكا  بـث ب مـة ع شرح كل شيء، « ي هو ال بـث  الع

ق الذي لا لذي يصبح مجالا غير مجد خان جذوره، ا من  طوع  له المق ما (2)»اهدف  . أ
بث إذ    Martin Esslinمارتن إسلن  فقد كان دقيقا في تعريف ما يصبو إليه مسرح الع

من «يقول:  تورا  عد مب لذي ي هو ا بث  شيء الع ية، وال بلا غا كون  هو عبث، ي ما  كل 
بث  جذوره العميقة: أي جذوره الدينية والميتافيزيقية، ولذلك يبدو الرجل في عصر الع

                                                            

، 7د.نعـــيم عطيـــة: مســـرح العبـــث، مفهومـــه جـــذوره وأعلامـــه، بـــدون دار النشـــر، طبعـــة ( 1)
 .3ص:.0337

)2)  Eugene Ionesco: Notes et contre notes, Edit. Gallimard, 1962, page: 231. 
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قةتائها وضائعا، وكل  بدو خان بل ت جدوى  بدون  . (1)»تحركاته في الحياة تبدو غائبة و
يه  ستوي لد بل ي ها،  ويمكن القول أن الإنسان العبثي لا يشعر بجدوى الحياة ولا بغائيت

 ليلها ونهارها، أملها وتشاؤمها.

 :والفرويدية العبث مسرح. 7.0
قة لا  من حقي ستفاد  ية، إذ ا ها، تأثر مسرح العبث بالمدرسة الفرويد كن نكران يم

شهوانية  وهي أن معظم تصرفات الإنسان لا يه منطقة  ته، فف تتطابق مع ميوله ورغبا
مستقرة في النفس تدفعه إلى تحقيق الرغبات والشهوات وفق مبدأ اللذة، وهناك منطقة 
لى  فرد إ تدفع ال يه ف بأوامره ونواه مع  ثل المجت تي تم يب، وال لق بالرق سيطرة تتع أشد 

نسجم والحياة الجماعية بالخضوع لمبدأ الواقع في معظم الأمور. التصرف حسب ما ي
لى  شارتها إ ية، وإ شافها زيف التصرفات الواقع هو اكت ية  فالمهم في المدرسة الفرويد
واقــع نفســي آخــر، يعتبــر أكثــر صــدقا؛ ويكمــن ذلــك فــي الجنــون، والحلــم، وتــداعي 

بث، ية مسرح الع لت الفرويد قد جع سان. و يدة،  المعاني، وزلات الل طرح قضايا جد ي
يزة  لل الزوجي وغر غة، والم لدفين، وقصور الل كره ا سأم والضجر، وال في ال ثل  تتم

  التدمير.
هي إلا  ما  قوانين،  من الأنظمة وال عة  يده بمجمو سان وتق جود الإن نة و إن عقل
ته الأنظمة  ما قيد نتيجة نظرة ضيقة إلى هـذا الإنسان، الذي بطبيعته يعد غريزيا. ومه

بدو والقوان ها ي ها وحين لت من ما ينف سرعان  قاء محاصرا؛ لأنه  ستطيع الب نه لا ي ين فإ
ما  «تافها وبلا غاية. وفي هذا الصدد يقول إدريس كو :  إن البشر يفرزون هم أيضا 

ــاتهم  ــي لحرك ــر الآل ــل المظه ــاعات الصــفاء يجع ــي بعــض س ــاني. فف ــر إنس ــو غي ه
في وتشخيصهم الإيمائي الفار  من المعنى كل ما يكتنفه يتكلم  م بليدا أو سخيفا. رجل 

لذي لا  مائي ا يرى تشخيصه الإي التيلفون خلف باب زجاجي، فلا يسمع صوته، ولكن 
ته  سه، ها سان نف سانية الإن مام لا إن لق أ هذا الق عيش  ماذا ي مرء ل ساءل ال معنى له، فيت

 .(2) »السقطة الهائلة أمام صورة من نكون؟ هـذا الغثيان هـو أيضا عبث 
من  «من هنا يفهم أن   لك  هذه ولا ت العبث في جوهره طلاق، فهو لا يكمن في 

خلال تعارضها يا (3)»العناصر المقارنة؛ لغة يولد من  في ثنا بث لا يظهر إلا  . إن الع
جد  ندما ي ظام. فع من الن ثق  ساطة لا ينب كل ب نه ب ضة، لأ شياء المتعار ضى والأ الفو

                                                            
)1) Martin Esslin. The thâtre of Absurde. traduit de l' anglais par Marguerite 

Buchet. Francine d'l. l pierre- France- Frank. Edition Buchet, Paris 1977, P:20. 

بة الانجلو المصرية،  ( 2) إدريس كو : أراء فلسفية في أزمة العصر، ترجمة محمود محمود، مكت
 .07بدون تاريخ، ص: 

)3)  Allbert Camu: le Mythe de sisyhe. Edit. Gallimard.1962, P:48. 
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شيء عالم مجرد  الإنسان نفسه بلا هو، مجردا من كل  هذا ال له  بدو  ته، ي من ذا حتى 
لى رسم  لك إ عه ذ ية وجوده، يدف عن إدراك ماه صدمة، ستكلفه الكثير؛ وحين يعجز 

 عالمه الخاص بريشة تبدو للمحيطين به غريبة.
سـرح  سي وم يل النف بين التحل تداخل  تي ت عات، ال عن التقاط حدث  بل أن نت وق

هــذا المسـرح، علينــا أن نــذكر بــأهم  العبـث، أو علــى تمظهــرات التحليـل النفســي فــي
الخصائص التي تسمه سواء على مستوى الشكل أو المضمون، حتى يتأتى لنا استنباط 

 بعض مفاهيم التحليل النفسي في هذا النوع المسرحي.
ما  بات، ك باقي الكتا عن  فة  بث مختل يتفق الجميع على أن الكتابة في مسرح الع

ها،  ما بين نب أنها من داخله تتباين في في الجوا من  سفية تك ناك ملاحظات فل غير أن ه
 التالية من الناحية الشكلية لشدة بروزها فيه بحدة، وهي:

ما  - يديا، واعتبروه ساة والكوم بين المأ يز  تحطيم القوانين الأرسطية، أي التمي
 شيئا واحدا لا فيصل بينهما.

بالأحكــام  التعــويض بالمشــاهد الداخليــة عــن العوامــل الخارجيــة، والاســتعانة -
ضع  حدا، ولا يخ سارا وا حدث م خذ ال حين لا يت في  ية،  ضات الذات والتناق

 لوحدة الزمان والمكان.
خلال  - جأة  ير ف سمات، تتغ مة ال مح، منعد حددة الملا ير م قديم شخصيات غ ت

صدد  هذا ال الحدث. فمسرح العبث يضم عالما من الشخصيات المشوهة، وب
حدود لقد أبدع بيك «يقول د. حسن المنيعي: لى  من  0311يت إ ما  با عال تقري

بل  ياء ]...[  ضعيفة البصر أو العم الأجساد المشوهة، بحيث أن شخوصه ال
حدثا  حدها تؤسس  نة و كات الجسد الحزي لذي يجعل حر شيء ا قدة ال والمع

 . (1)»دراميا
توظيــف لغــة متذبذبــة غيــر مفهومــة ممــا يحــدث اللاتواصــل، وتــدمير اللغــة  -

خل العادية، وتجاوز  القواعد التركيبية والنحوية، وإهمال علامات الترقيم دا
 النص، والإكثار من البياضات فيه بطريقة مقصودة.

شويه للحقائق  - هو إلا ت غموض المعاني كرمز لغموض الحياة نفسها، فهذا ما 
طابق عدم ت مة   L'inadequationو سلوك والكل قف لل مة المو عدم ملائ أي 

ليس  ما  يدعي  به، و قوم  ما ي عل، ولا يقصد  ما لا يف للمبدأ، فالإنسان يقول 
 فيه، فالأفعال لديه منافية لرقوال. 

ها  عط ل لم ي مام  ترى ما خصائص مسرح العبث من ناحية الموضوع؟ إن الاهت
 ما يلي:بقدر ما أنجز مع الشكل، ويمكن إجمال تلك الخصائص في 
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في -0 مة  كامو قائ قول  ما ي سان ك الإيمان بعبثية الوجود، فالكل باطل، ومأساة الإن
كودو"  ظار  في انت سرحية: " في م ما  ية ك هذه العمل يدرك  نه لا  لوهم، أي أ ا
شعر  سان ي لى جعل الإن ياة(، يرمي إ ية الح قدم )عبث ندما ي بث ع يت والع لبيك

هذه ا من  هرب  كل ت بث و كون عا ما  نه إ علا، أ قا، ف ساة عم يد المأ قة يز لحقي
 ويجعل الإنسان ضالا، يعيش في عالم موهوم يبنيه بعقله.

جوازي،  -7 كون البر نة ال هار «إدا شية، وإظ ية والمعي ساليبه الفكر كل أ فض  ور
ضح  لى ف بث إ باء الع سعى أد يل، وي هام والأباط جه لرو به، وتروي قه وكذ نفا

ية  (1).»وهاشعار الحرية التي يتوهم البرجوازيون أنهم قدم ذلك أن الفئات الغن
سبب  هي ال تتشذق بالشعارات أمثال: الحرية، الديمقراطية والمساواة في حين 

 في سحق الطبقات المستضعفة والإجهاز على حقوقها.
فرج  -1 من المت من المسرح، و ياة، و من الح سخرية  يعتمد كتاب العبث على ال

لــه: )المغنيــة الصــلعاء( ذاتــه، الــذي يبــذل مجهــودا مــن أجــل فهــم مــا يقــدم 
 ليونسكو، ولكنه لا يدرك شيئا في آخر المسرحية.

بأمراض  -4 صيبه  ما ي سه، م عن نف خرين و عن الآ لة  بة والعز شعور بالغر ال
ية، والفصام، والرهاب،  ثل الازدواج نة م نت كام خرى كا عديدة أو يفجر أ

 وغيرها.
ــة:  -3 ــاة اليومي ــداث الحي ــانيكي لأح ــرار الميك ــة والتك ــر( الآلي ــريط الأخي )الش

 لبيكيت، والتي تناول فيها الأحدث العادية المملة في الحياة الإنسانية.
كن أن نجعل  -1 سادي، ويم شار الإرهاب ال ثر انت غياب التواصل مع الأفراد إ

ناة /  سية: الوحدة/ المعا مواضيع مسرح العبث تتلخص في ثلاث تيمات أسا
 الغموض.

هتم  لم ي بث،  لق بالمضمون فمسرح الع من خصائص، تتع كره  تم ذ ما  ورغم 
سلن:  مارتن إ جد  لذلك ن ساب مسرحيته أو M.Esslin «كثيرا بموضوعاته  حدد أن لا ي

 .(2)»مسرحي ما إلى مسرح العبث

 العبث مسرح في النفسي التحليل تمظهرات. 1.0
قف   في موا قائق  من ح لديهم  ما  قدموا  قد  بث  سرح الع شاهير م لوم أن م مع

مرد على  سكو، يت يوجين يوني ماني  جد الرو مثلا ن مختلفة؛ يغلب عليها طابع العنف، ف
عن تواصل  حث  سان يب لت الإن العادات اللغوية معتبرا إياها أداة عقيمة للتواصل، جع
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هة تزام بوج ية، دون الال ية وروحان ثر فيزيق ظر  أك هات الن كل وج نة، لأن  ظر معي ن
شاهدي مسرحياته صور  عديمة الجدوى. ويحاول يونيسكو أساسا بأن يعرض على م
من  ما يمارسونه  ية  لة، ولا معقول سان وشعورهم بالعز القطيعة المتبادلة بين بني الإن

 أعمال يومية، تشكل الجزء الرئيسي من حياتهم.
صلعا ية ال بذاتها، إذ وهذا ما تبرزه مسرحية "المغن مة  ء" حيث القصة غير مه

نى،  من أي مع خالي  فار  ال حديث ال يوظف يونيسكو فيها أسلوبا خاصا من أساليب ال
ية.  هو « كمحدد لإظهار العبث في الحياة اليوم ما  حديثا مناقضا ل بادلان  فالزوجان يت

وعندما يزورهما زوجان إنجليزيان غير قادرين على أن  1»متداول بعد تناول العشاء 
شبعت  قد ت سرحية  هذه الم عرف الآخر. و ما ي كان أي منه ما إذا  قرار، في لى  يا إ ينته

سي:  catharsisبمفهوم التفريج أو التصريف   «، ويعني هذا المصطلح في التحليل النف
خلال وضعي ،تفريغ الشحنة العاطفية ها الوجدانات ذات الطبيعة المؤلمة من  ثار في ة ت

شخص  بين ال ية.  لدرجة تزول معها الضوابط الواعية، في حالة من المشاركة الوجدان
تراكم.  ( 2)»الذي يعاني وآخرين يتعاطفون معه  توتر الم كل ال  «مما يسمح بتصريف 

قد أن  كان يعت سي، حيث  وقد استخدمت هذه الطريقة التفريجية في بدايات التحليل النف
ضيفان (3)»ة المقموعةيتج عن تراكم التوترات النفسالمرض نا . لهذا ظل الزوجان وال

ما  هم أفرغوا  لة غير أن جة معقو ية نتي يتجاذبان أطراف الحديث، دون الوصول إلى أ
 بداخلهم من شحنات بغية تخفيف التوتر القابع بدواخلهم.

شيخ  ستاذ  لدرس خصوصي يعطيه أ شهدا  قدم م هي ت لدرس( ف أما مسرحية )ا
ظرا  صبح الأستاذ عصبيا ن شيئا، ي شيئا ف شابة. و بة  كر لطال كمثال للمعلم المشتت الف
هذه  في  فس المصير. و قى ن خر يل لب أ ظار طا لغباوة الطالبة، فيقدم على قتلها في انت

فهــو البعــد النفســي العلائقــي  « (Persecutionالمســرحية يتجلــى )مفهــوم الإضــطهاد 
منهم، أو  يل  لى الآخرين والن ية ع صب العدوان جاهين:  في ات عل  هو فا ية، و للعدوان
نة الآخر،  من إدا ية تنطلق  هو عدوان يدهم. فالاضطهاد  عدوانهم وك ضحية ل قوع  الو

 .(4)»وإلصاق الذنب فيه وتحميله المسؤولية، التي نخشى أن نجابهها إزاء ضميرنا
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في فالشيخ ي بة لين صب جام غضبه على الطالبة، ويلجأ إلى قتلها واعتبرها المذن
فاعي  عل د هو إلا رد ف ما  سرحية  هذه الم في  تل  تالي الق ته، وبال عن ذا سؤولية  الم
من  ته، و صبها على طلب مة، وي ياه الآث ته ونوا كر لعدواني هو يتن مشروع عن النفس. ف

 ثمة يبرئ نفسه.
ندي  بث الايرل سرح الع من رواد م لى و ضا ع ثار أي لذي  يت(، ا )صامويل بيك

فس  في ن عن الآخر، و عاد  قادر على الابت سان غير  عادات السلوك حيث أكد أن الإن
شغال  ية والان سبب الأنان ستحيلا ب صال م صبح الات جده، ي حين ي قه، و قت لا يطي الو

 بالأمور الخاصة. 
ختلط الأشياء  يه ت يات وف يت مسرح لحظات لأنه مسرح نها اعتبر مسرح بيك
والأزمنة الموظفة منعدمة السمات، وغالبا ما تكون مشوهة. لقد جعل بيكيت بطله، لا 

قد  «يمتلك حرية  التصرف في ذاته أو عقله ونفسه، وإنما يحيا:  ية،  ئرة خاو خل دا دا
عدم ا نان ل سلم الع يه بإحكام، وأ عث أغلقت عل نا تنب لإدراك والجنون والصمت، وأحيا

بأن  يه  قد حكم عل هث، و سان يل منه حشرجة إنسان موثق اليدين والرجلين. أو أنين إن
 .(1»(يحيا في هذا العالم دون أن يرجو من حياته شيئا أو يتوسم فيها خيرا

ثرة،  أما الحدث فهو غير موجود بالمعنى المسرحي المعروف، إذ هو مجرد ثر
جوات فلا مقدم له ف ناك جمود تتخل ما ه كل  ة ولا خاتمة ولا صراع بين الشخصيات، 

ها،  في نهايت بدايتها  سها،  لى نف قة ع ية مغل كة دائر في حر نده  سرحية ع صمت، فالم
 ونهايتها في بدايتها.

قى  ساكن، ويب بالتكرار ال في  لزمن المن بالحلم، وا قع  ختلط الوا لزمن، ي في ا و
له،  في أعما مة  هم تي لزمن الانتظار  أ مرر ا يف ن خر. فك شيء آ حل أو وسيلة ل لأنه 

يت:  قول بيك تاريخ؟ ي نى، اللا صرنا اللامع ندما يحا جرب   «ع ظار، ن عل الانت في ف
قي شكله الأف في  لزمن  مرتبط  (2).»مرور ا تور، ال صفة الف سم ب سرحية تت هذه الم و

ظار؛  قي والانت بموقف من الوضعيات الحياتية والعلائقية، يتجلى في انعدام مبادرة التل
(، فالسالب هو أساسا موقف معارض negatif( عن السالب )Passifويختلف الفاتر ) «

تدPositifقد يكون نشطا أو فاترا، عكسه ايجابي ) ناء ي ظواهر ( أي موقف ب في ال خل 
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ظران (  1)»كي يؤثر فيها نحو غايات مرغوب فيها ظلان ينت بوزو ولاكي( ي جد ) لذا ن
 كودو الذي لن يأتي أبدا.

 بناء على ما سبق يمكن الوصول إلى النتائج التالية:
ها «إن مسرح العبث - من زعزع كيان هو  ية، ف لدراما التقليد ته ا أكبر تحد واجه

 (2).»روف المناسبة للازدهارخصوصا بعد أن توفرت له الظ
ية. - أثار في الثقافة الغربية نوعا من السجال شأنه شأن أي نوع، يظهر في البدا

 فالانطباع الذي أثاره عندما ظهر هو أنه ضد الأدب. 
يرا لأنه - ته كث سية خدم فاهيم نف يه لم خلال تبن من  سي  يل النف يرا بالتحل تأثر كث

سي والروح خواء النف جة ال لك أهتم بمعال في ذ سان  يه الإن كان يعان لذي  ي ا
جد  سي، إذ ن يل النف ساس التحل الوقت: حيث كانت تكتب المسرحيات على أ

" كمــا  Pulsion d'empriseتوظيــف مفــاهيم: الاضــطهاد ونــزوة الســطوة "
 تمثل ذلك في مسرحية الدرس ثم مفهوم: 

ضع  ثم الو صلعاء"  ية ال سرحية "المغن في م ضح  تي يت فريج ال صريف والت الت
وهو الموقف الذي تجلى في مسرحية "في انتظار كودو" الذي اتصف (Passif) الفاتر 

يدانا خصبا  شكل م قد  بانعدام المبادرة والانتظار، كلها مفاهيم أبانت أن مسرح العبث 
 ويد وادلر.لمفاهيم التحليل النفسي وخصوصا مفاهيم فر

 :القسوة ومسرح النفسي التحليل -7
صار  لعلاقة  عند الحديث عن مسرح القسوة يتبادر إلى الذهن أرطو: المثال ال
المسرح بالجنون. وقبل الحديث عن أرطو، وعن نظريته في مسرح القسوة، وتمثلات 
مرتبط  هوم  لى أن مصطلح الجنون كمف جدر الإشارة إ في مسرحه، ت التحليل النفسي 
بالتحليـل النفســي، وبالطـب العقلــي، مجسـد بالمســرح. ولكـي نستشــف أيضـا المســافة 

 الفاصلة بين المسرح والجنون، لابد من دراسة التناقض والمشابهة بينهما.

 والجنون المسرح -0.7
المســرح والجنــون ثنائيــة غريبــة تثيــر العديــد مــن التســاؤلات بســبب التنــاغم 

قول: أن والتناقض الذي يسمها، فما هي  العلاقة القائمة بين هذين العالمين؟ ألا يمكن ال
لى  نا إ قة، يقود هذه العلا سرار  في أ حث  سرح؟ إن الب نون م نون وأن الج سرح ج الم
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ستغلال  خلال ا من  الكشف عن بعدين هما: البعد الجمالي، والبعد العلمي الذي يتضح 
 .المسرح في مجال العلاج النفسي، أو ما يعرف بالمسرح العلاجي

عن المتخيل  حديث  نة، يتطلب ال هذه المقار خلال  إن الحديث عن المسرح من 
قان الممارسة على  عب لإت فن الل الذي يعتبر فضاء له. والمتخيل في المسرح يتطلب 

غا،  جد هوزين لذلك ن جه،  مل و عب،  Huiwingaأك عن الل قول  شكل  «ي ية ال من زاو
قادر على  ية،  ياة العاد خارج الح قع  يالي يتمو يمكن ]...[ تعريف اللعب، كفعل حر خ

في الاحتواء الكلي للاعب. فهو فعل خال من أية مصلحة مادية ومن  جز  ية، ين أية نفع
ياة  في الح شيء  عد معطاة، وين فق قوا ظام و سيجري بن قة،  زمن وفضاء محددين بد

عي علاقات بين جماعات، ت عالم الطبي ها إزاء ال حاط اختياريا بالغريب أو تعمق غرابت
 فالمسرح نوع من اللعب، وهو مفارق له. (1»(بواسطة التقنع

ولتوضــيح هــذه المفارقــة تجــدر الإشــارة إلــى أن المســرح، هــو الفــن المــرتبط 
نه  نه لكو عدا ع ثر ب ضا الأك نه أي بالواقع والذي يسعى دائما إلى تغيره إلى الأحسن؛ لك
ثه  ستقي أحدا لدرامي ي لف ا لك أن المؤ قع، ذ كاة الوا يعتمد على المتخيل كوسيلة لمحا
قع  كاة الوا حاولون محا لين ي سطة ممث شبة بوا بر الخ خرج ع سطها الم قع ليب من الوا

 اعتمادا على مبدأ التخييل.
عن  Octave Mannoniولأوكتاف مانوني  حدث  حين ت رأي في هذا الموضوع 
بالجنون سرح  كالآتي:علاقة الم ضمن  «،  نون والمسرح،  بين الج عرض العلاقات  ت

ــديا،  ــدراما والكومي ــق بنفســه وضــعيات تجســد ال ــالجنون يخل ــين، ف منظــورين مختلف
قائي،  »المؤسس «وبالإمكان التساؤل ما إذا كان المسرح  يدين بشيء لهذا المسرح التل

نا بالإض عرض علي سرح، وت هذا الم سها  شبة نف خذ الخ خرى، تأ هة أ من ج لى و افة إ
 .(2)»الانفعال مرضى حقيقيين ومسرنمين كالآنسة ماكبت، وهذيانيين مثل لير

لى   مد ع نه يعت ظيم، لأ ية والتن هو التلقائ نون  عن الج سرح  نا الم يز ه ما يم ف
كن  من المم المؤسساتية، في حين الجنون، يعتمد على طاقة تلقائية غير منظمة، وهو 

فالمجنو غة والجسد، أن يكون ميدانا خصبا للمسرح.  سطة الل له بوا بر عما بداخ ن يع
مد  به، يعت قوم  ما ي كون  كن أن ي وكأنه يمثل دورا مسرحيا لا يوجد إلا في خياله؛ ويم
على شيء من العقلانية، قد تصح أن تمارس على خشبة المسرح، ومانوني يقول بهذا 

تي يم «الصدد: ية ال قف التلقائ تراض ليس من قبيل الإدعاء أن نعد من بين الموا كن اف
يل الطقوس –كونها مصدرا للمسرح كما هو مؤسس  عب وتمث شطة الل نب أن  -إلى جا

هذه  مثلا ب لق الأمر  لنفس المرضي. يتع لم ا هم ع خرى ت بعض السلوكات من طبيعة أ
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ما سيرة دور  ها أ ها، بكون توحي، دون وعي من نت  (1)».الذوات، التي  قديم كا نذ ال وم
خلال  قع  كان ي ما  ثال،  سبيل الم ها على  نذكر من نة،  هناك ممارسات مسرحية مجنو

جانين  فال الم عرف باحت ما ي ية و كان fête des fousالعصور الوسطى الأورب ، حيث 
بروا  سة، ليع سيطرة الكني الرقص خلالها ذو وظيفة تطهيرية. يتملص الممارسون من 

 حرروا من مختلف الضغوطات النفسية.بصفاء عما بدواخلهم، ويت
ــة  ــى أن التلقائي ــم التوصــل إل ــون ت ــين المســرح والجن ــة ب ــى المفارق ــالنظر إل فب

 والتأسيس هما الفارق بينهما لنوضع فيما سيأتي فاصل المتخيل والواقعي.
ــص  ــم تقم ــرد دور، رغ ــبة مج ــى الخش ــؤدي دورا عل ــذي ي ــل، ال ــر الممث يعتب

ظل  يق الشخصية إلى أبعد حد، التي ت لك المتخيل لتحق في ف هام المسرحي، تدور  الإي
سمة  في ال مع ن من الاعتراف بوجود فرجة مسرحية  قي نوعا  لدى المتل الذي يخلق 
الواقعية عنها؛ عكس المهووس أو المصاب بالهيستيريا الذي يؤدي دورا يدخل ضمن 

بت  «الواقع، وهو يفجر عما بداخله بطريقة عنيفة فمن المعلوم أن الهيستيريا  -هي ك
لرغبة شخصية متناقضة مع الصورة التي كونتها الشخصية  -أي دفع داخل اللاشعور

فة قة فوضوية وعني بة الشخصية بطري هذه الرغ يل   »عن نفسها. فالهيستيريا هي تحو
(2). 

ستيريا  في الهي كون الفوضى  ير المنظمة، ل هي مسرح الفوضى غ ستيريا  الهي
المسرح والجنون حينما أصبح "المسرح وسيلة  تكون جد عنيفة، وتشابكت العلاقة بين

لنفس المرضي" لم ا يدخل ضمن ع فة  »  «Psychopathologiesللعلاج  جل وظي من أ
مانوني:  قول  شيء ذو دلالة، أن  «علاج المرضى النفسانيين؛ ي نه ل حال، إ كل  على 

يكــون علــم الــنفس المرضــي فــي حاجــة إلــى اســتعارة جــزء مــن معجمــه مــن معجــم 
من  المسرح، لقد تي تجعل  أطلق مثلا اسم ممثلو الوقائع على هذه الذوات العصابية ال

تمثــيلا لخيالاتهــا الخاصــة، ووصــف  –بالنســبة إلــى نفســها وإلــى الآخــرين  -حياتهــا
تدبر  تي  لذوات ال لم أو  –بمصطلح " أدرمة" أحد مظاهر سلوك بعض ا عن ع سواء 

 .(3) »التراجيديا كوارث حقيقية متخيلة أو واقعية شبيهة بنهاية -عن جهل
غاممنون  نذ ا تاريخ المسرح؛ فم وتبقى العلاقة بين المسرح والجنون قديمة قدم 
مع  هذا العصر  لى  في إليادة هوميروس، ومرورا بأجاكس لدى سوفوكل، ووصولا إ

                                                            

 .42، ص: د. حسن يوسفي، المسرح ومفارقاته، مرجع سابق( 1)

  30حسن يوسفي. المسرح ومفارقاته. مرجع سابق ص:  -د(  2)

)3)  Mannoni. octave: clefs pour l' imaginaire ou l'autre, scène, edit, seuil, 

1969, p: 301.  
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نى  سلطة اللامع كرس  كي ي ياز ل أرطو الذي جسد الجنون في واقعه وفي مسرحه بامت
(l'insensé .) 

 .ومسرحه حياته: أرطو. 7.7
كان ضد  شيزوفرينيا(،  في المجال الطبي )بال سمى  لقد كان أرطو يعاني مما ي
بة ألا  سم بالغرا حق ات عن  يدافع  صبح  طب. وأ يد، وال مع، التقال كل شيء، ضد المجت
ثرت  ستوى. أ عيش تناقضا وجدانيا على أعلى م كان ي هذيان. لأنه  في ال حق  وهو ال

جال إبد في م يرا  صة كث ته الخا عرض حيا عة ت سن الراب لى:  ته الأو نذ طفول عه. فم ا
لضـربة فــي رأســه عرضــته لإلتهــاب السـحايا، ممــا جعــل شخصــيته تتســم بالعصــبية 
سبعة  عد  فاة أخته ب لك و لى ذ سة، أضف إ سن الساد في  غرق  عرض لل ما ت والقلق؛ ك
يا  سن الباكالور في  عرض لأزمة مرضية  ثم ت يرا؛  نه كث أشهر من ولادتها، مما أحز

مة العسكرية فأودع مص من الخد لك أعفي  حة لمدة ستة أشهر بمدينة مرسيليا. وبعد ذ
بسبب آلام عديدة ألمت به، ليتردد على عدة مصحات بمدن ليون، مرسيليا ومونبوليه. 
ها  كن آخر لم ي شفى،  لى المست ها إ لى إثر خل ع مرات، أد عدة  سمم  عرض للت قد ت و

يـة. ، حيث ع Rouenدخوله إلى مستشفى للمجانين برووان  مـات الكهربائ ولـج بالصد
 . (1)وكان يتعاطـى للمخدرات كثيرا"

سية  من الأزمات النف يد  مر بالعد نه  جد أ إن المستعرض لمراحل حياة أرطو، ي
ست  قد ق ياة  مت الح سوة ومادا فة بالق شعريته المعرو والعصبية، التي أثرت في مسار 

مه عه واهتما في إبدا سوة  من ظهور الق بة  فلا غرا بن  على أرطو  سان ا ها لأن الإن ب
 بيئته الطبيعية والاجتماعية.

 : أرطو مسرح خصائص
 :والجسد أرطو -0.7.7

لقـد كــان مســرح أرطـو صــرخة فــي وجـه مــا كــان سـائدا فــي المســرح خــلال 
ما الرخيصة،  «منتصف القرن التاسع عشر؛  لى الميلودرا يل إ كان المسرح يم حيث 

سلية الـداعرة سديا، كـان يسـعى إلـى رد الإعتبـار  (2)»والت فـأرطو المعـذب نفسـيا وج
في  قول  عل الجسدي. ي للجسد، ومحاولة تنشيطه وايقاظه. فهو يعتمد بالأساس على الف

صدد:  كار  «هذا ال قال الأف لك انت ني ذ فلا يع فاعي،  في الأ تأثير  سيقى  كان للمو إذا 
ستلقي  ثم ت ستطيل،  فاعي ت ني أن الأ بل يع ها؛  ية إلي تي الروح لى الأرض ال فة ع ملت

                                                            

يا  د:سعيد كريمي: انطونان( 1) فة، كرونولوج سريالية والثقا في المسرح وال ية  بات ثور أرطو خطا
 .028 – 032ص،ص: بتصرف،  ،7111، الرشيدية،0حياة أرطو، ط.

يق (  2) ية والتطب بين النظر سرح أرطو  سلن. )م صول  ( مارتن ا لة ف كيم. مج سعيد الح مة.  ترج
 .070ص: 0388السنة ، 71 .س8ع.
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تي  سيقية، ال تزازات المو فإن الاه ثم  من  تلامس أجسادها في كل جزء من أطوالها، و
قة؛ حيث  لة رقي لك الأجساد، بوصفها رسالة طوي تنتقل بواسطة الأرض، تصل إلى ت

له  ما تفع شاهدين  عل للم حاول أن أف ني أ لى أن هم يصلون إ لك الأفاعي، أجعل الموسيقي لت
  . (1)» من خلال كيانهم البدنيأرق الأفكار 

بالي، بحيث  جزر  ساكني  ند  قد وجده ع نه أرطو،  حدث ع إن الرقص الذي يت
شيء عضوي وحيوي «قال:  الرقص في بالي أكثر منه في أي ثقافة أخرى معروفة، 

نا أن  بالي علي في  لرقص  عن ا حدث  حين نت نا  قع أن عة. والوا ياة الجما لى ح بالنسبة إ
لدراما لرقص وا قول ا ناك ن ليس ه نه و ما يحتوي الآخر ولا ينفصل ع كلا منه ، لأن 

 .(2)»تمييز بينها
لى  يدري ع طوال دون أن  ساعات  يرقص ل ستطيع أن  باليني ي لراقص ال إن ا
عن  بر  وجه التحديد أي شخصية يرسمها ]...[ إنه دائما يكون أداة للرقصة؛ فهو لا يع
ذاته، فكثيرا ما يحدث أن يسمع المشاهد بعد انتهاء رقصة سحرية أو طقسية، أن الذي 

 «أن المــؤدي كــان متقمصــا تمامــا. كــان يــرقص هــو هــذا الإلــه، أو ذاك الشــيطان، و
لة  في حا ية، وهن  قدة للغا يؤدين رقصات مع شوهدن  وبالفعل هناك فتيات صغيرات 
من  نوع  قين أي  قد تل كن  تاف الرجال الحاضرين دون أن ي فات على أك غيبوبة، واق

 (3).»أنواع التداريب
بر  فرج ع هن المت لى ذ صول إ سرحه، الو من وراء م هدف  كان ي طو،  إن أر

ما يخص:  جسده؛ وقد ساعده على ذلك، توظيفه التقنيات الفضائية بشكل جديد في كل 
لك  يق ذ جل تحق من أ كان. و لديكور، الموسيقى، الملابس، الم يزة،  «ا غة متم تار ل اخ

تفصح عن الاحتمالات وذات قدرة على إنتاج الصدمات الجسدية، إذ تقسمها وتوزعها 
قدرة على تحطيم بنشاط في المساحة، وتعالج التجويد بشكل م يد، وهو ذو  لموس ومف

صولها  ضيعة وأ ها الو ضد وظائف غة  حول الل كذلك أن تت ها،  لى إظهار شياء، وع الأ
 (4).»البدائية السجينة، وأخيرا أن تصبح اللغة لونا من ألوان الترانيم

 أرطو واللغة. -1.7.7

                                                            

 .074، المرجع السابق، ص: ( بين النظرية والتطبيقمارتن اسلن. )مسرح أرطو  (  1)

بالي (  2) جزر  لم  يل برونكو:)أرطو وح سرح  ( كام لة فصول )الم حي رمضان. مج سمية ي ت. 
 .073.ص: 0333، عدد 01تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلد ( والتجريب

 .083كاميل برونكو: أرطو، حلم جزر بالي، مرجع سابق، ص: ( 3)

كو( 4) يل برون بالي:كام جزر  لم  طو وح سرح  ( )أر صول )الم لة ف ضان. مج حي رم سمية ي ت. 
لد ( والتجريب تاب، المج عدد 01، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للك سابق، 0333،  .مرجع 

 .088ص: 
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لين، إن مسرح أرطو قد تبنى لغة متخيلة، مندفعة حساسة، تخلقها حركات  الممث
طة  غة غير متراب والمكان؛ مما ينتج مسرحا شاعريا بما للكلمة من معنى. لكن هذه الل

 فهي ضائعة بين الخيال والهوس.
من  لق  يا ينط سحريا ميتافيزيق سرحا  له م سوة، وجع سرح الق نتج أرطو م قد أ ل
توحش.  سحري م جوهر  ها ذات  في أعماق مت  عة مادا لى الطبي العودة إلى السحر، وإ

ها: ويقو تي أراد سوة ال شأن الق في  كل  «ل أرطو  شأن  من  يل  يوم التهو تدنا ال قد اع ل
ني  يع، لك ظر الجم شيء، لذا عنت كلمة قسوة عندما نطقت بها "الدم" في الحال وفي ن
أقصد بمسرح القسوة، مسرحا صعبا قاسيا، بالنسبة لي أنا أولا، ولا يتعلق الأمر على 

لبعض الأخر ]...[ مستوى العرض بتلك القسوة التي يمك ن أن يمارسها بعضنا على ا
سماء  سقط ال بل يتعلق بتلك القسوة، التي قد تمارسها الأشياء ضدنا، لسنا أحرارا وقد ت

 .(1)»على رؤوسنا، والمسرح يعلمنا ذلك أولا وقبل كل شيء
هي:  ها أرطو  فيمكن  «إن القسوة التي يعني عدائي،  جرم  كل  من  ية  سوة خال ق

تي تصورها قسوة  سفية ال لك الفل يه، ت ني لد خالصة، خالية من التمزق الجسماني، وتع
 . (2) »تهم، )الثقة، الإتقان، العزم المطلق الذي لا يلين(

خرى، حيث  فات أ شرق، وعلى ثقا لقد كان مسرح أرطو دعوة للانفتاح على ال
ما  سقوط، ك لة لل ية الآي فة الغوغائ لى ثقا لرفض والغضب ع بدأ ا عانق م طو ي كان أر
تاح  هذا الانف من  كان غرضه  قد  نه". ول حاول رسمها من خلال كتابه "المسرح وقري
قد  غرب  هو البحث عن الذات، باعتباره وسيلة لإيجادها عن طريق الآخر. فإن كان ال
عرف المسرح كفن مكتمل، فإن هذا لا ينفي وجود ظواهر مشابهة في مناطق أخرى، 

كن تصلح لتكون منبعا مسرحيا أو إثراء ثقافي ا. وهذا يتماشى مع ما ابتغاه أرطو، فلم ت
جــزر بــاليني هــي المتــنفس الوحيــد لبلــورة مفاهيمــه بــل هنــاك أصــلان همــا منطقــة 

بال سيك  Heliogabal  الهيليوجا ناطق Mexiqueوالمك هي م فاظ  «. و ستطاعت الح ا
مفاهيمه على الطابع الوثني والسحري المفقود في الثقافة الغربية، فأهلت أرطو لبلورة 

 .(3)»العجائبية
نود  ئل اله حدى قبا ند إ ساني ع لقد وجد أرطو نسقا فكريا، يسمو إلى الكمال الإن

تل  صة البيو لديها رق ماراس،  ضي التراهو في Poyotlفي أرا طو  لم أر سد ح . وتج

                                                            

قاهرة،  ( 1) ية ال سعد. دار النهضة العرب سامية أ نه، ترجمة  ، 0321انطونان ارطو: المسرح وقري
 .071ص: 

 . بتصرف.071انطونان ارطو: "المسرح وقرينه". مرجع سابق، ص:  ( 2)

)3)  Monique borie:A.Artaud ,le théâtre et le retour aux sources ,éditions 

Gallimard1989. p:147 
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قائلا:  لك  لة، ويوضح ذ ية المبتذ يود اليوم من الق ناك  «الجذبة، التي تحرر الإنسان  ه
ترك  تاريخ العالم في بالأخص لا ي خرج، و يدخل وي لراقص  حلقة هذه الرقصة ]...[ ا

مع  عة  شجاعة الفظي من ال نوع  مع  غوص  نه ي لم، لأ خل الأ يدا دا سير مق نه ي قة إ الحل
والجذبة هي عمق حياة  (1)»الإيقاع، الذي يعلو هذه الرقصة والتي تبدو كرسم المرض
 يط: الجسد.أرطو إنها مجال يفجر فيه تناقضاته الوجدانية عبر وس

شأن  قة ب وفي إطار العودة إلى الينابيع، طرح أرطو مجموعة من الأسئلة المتعل
مع أرطو  تت  لنص المسرحى الكلاسيكى، با ماهية اللغة وحقيقتها. هذه التي تؤسس ل
قادرة على  مة ال عن الكل عقيمة، وعاجزة عن أداء الدور المنوط بها، مما جعله يبحث 

لى  سة ع من القدا نوع  ضفاء  سرحي، إ عرض الم ضل الاصطدام  «ال تي تف مة ال الكل
ستحيلة الرسم  حات، وم سبة للن حت بالن ستحيلة الن سها م بالجبهة، الكلمة التي تجعل نف
شيء  قول  ستطيع  نا لا ن قول أن في  ترى مصلحة إلا  تي لا  مة ال بالنسبة للرسام، الكل

أنها تخرس، تصدم ليس لأن هناك ما يقال، فكل التطريزات تبيحه، الكلمة التي تقول ب
 .( 2) »بأنها أمام ما لا يقهر وأن هذا هو هدفها

غي  نه ينب يرى أ إن أرطو في نطاق شعرية القسوة يقزم وظيفة اللغة الكلامية، و
ما أن  يدة، أ نة البع لى الأزم بالمتفرج إ عودة  ستطيع ال أن تتسم بالقيمة الفضائية حتى ت
من  ستفاده أرطو  ما ا عرض. و ضليل ال لى ت تؤدي إ تستعمل على نحو معجمي، فإنها 

ستخدام في ا ته  هو رغب سي،  يل النف كد  التحل في الأحلام؛ ويؤ لك  حدث ذ ما ي غة ك الل
غة اللاشعورية؛  لى الل جوع إ ضرورة الر لى  كد ع قد أ طو  لى أن أر سلن ع مارتن إ

نـي  «وليس معنى هذا  بل يع طـوق بوضوح،  كلام المن ستخدام ال وضع الحظر على ا
 .(3) »منـح بعضـه جـزءا مـن الأهمية التي يمتلكها في الأحلام

سمح  قد  ية. ف لدراما الأرط ها ا سية من كائز أسا لى ر لم، ع سلوب الح ني أ وينب
عن مقتضيات  يدا  حث، بع لأرطو هذا الأسلوب باستعمال الحوار في إطار مسرحي ب
مات،  كر بالكل عن الف ير  ها مجرد التعب الأسلوب الأدبي؛ فلم تعد كلمة لغة تفهم على أن

كات، والإي شارات، والحر غة الإ كذلك ل ها  هذا لأن في  كو  شيل فو يرى مي ماءات. و
ها  عد ل لم ت مات  طاق، أن الكل في  «الن ستغرقت  جود، وا لى الو ضرورية ع دلالات 

                                                            

)1)  Oliver Penot lacassagne:singularitè d'Antonin Artaud «in» Europe 

(special, Artaud.N: 873-874 Janvier, Fevrier.2002 p:108 

)2)  George charbonnier: Antonin Artaud – Poète d'aujourd' hui , Ed.Sghers, 

Paris,1970, p: 97 

سعيد الحكيم، الأقلام،ع –مارتن اسلن: مسرح ارتو  ( 3) ، 0388سنة  8النظرية والتطبيق، ترجمة 
 .071مرجع سابق، ص:
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ها  في هويات لت  شياء ظ حين أن الأ في  صفراء،  تب والأوراق ال يا الك بين ثنا سبات 
 (1).»راسخة وساخرة من الكلمات الضالة طريقها إليها
عن حاول أرطو من خلال اللجوء إلى أسلوب  كار  الحلم، نقل مجموعة من الأف

طريــق الاتصــال البصــري. مثــل اســتخدام الرمــوز الهيروغليفيــة محــاولا خلــق لغــة 
تزازا  حدث اه ية، وت ميتافيزيقية واستخدامها بطريقة استثنائية تكشف عن القسوة الكون

 جسديا.
ــل النفســي  ــات التحلي ــد اســتفاد مــن تقني يتضــح ممــا ســبق أن مســرح أرطــو ق

غة الأرطية، وخصوصا: ال لت الل تي جع فاهيم ال حلم، الهذيان، الجنون وغيرها من الم
مة على  غة فوضوية، قائ ها ل عين، إن لغة شمولية وكونية يصعب حصرها في معنى م
يت  ناء وتثب غة المسرحية الكلاسيكية، وب عائم الل قويض د هدم وت ناء.  ثنائية الهدم والب

 عن الجلي بطريقة سحرية مقدسة.لغة فيزيقية، تستطيع ملامسة المجهول، وتعبر 
ستهدف  بل ي قارئ  عارف لل قديم الم خلال مسرحه على ت من  سعى  فأرطو لا ي

حيـث يجـد الســحر  La tranceزعزعـة عقلـه وتفكيـره والــدفع بـه إلـى حالـة الجذبــة 
علاج  يادة لل طو ع سرح أر غدو م طق لي قل والمن في دور الع له، وينت نا  هذيان مكا وال

بين  جاك رو جون  قول  صدد ي هذا ال ترض أن المسرح  «  J.J. Roubineالنفسي وب اف
هوم  تى مف يه ح ستلزم ف لذي ي قت ا في الو بة، و لة جذ في حا فرج  عل المت طي ج الأر

فالي ]. هو احت ما  سه كحدث الطقس طقوسية  فرض نف لى  سوة إ سعى مسرح الق ..[ ي
 .( 2 )»وحيد عبر قوته

 :المسرح داخل المسرح -1.7
ما  بين المسرح والجنون، عل نة  سار العلاقة الكائ حري بالذكر أننا لازلنا في م
ناء  في ب مد  أن المسرح مجاله المتخيل، والجنون مجاله الواقع. فالإبداع المسرحي يعت
متخيله على شخصيات مجنونة، عبر كتابات المسرحيين منذ القديم. ولاشك أن أفضل 

نديلو من جسد هذا الإبداع هو المسرحي الإ طالي بيران في Pirandelloي لذي وظف  ، ا
"، أو التقنيــة Double Theatralitéمختلــف مســرحياته تقنيــة التمســرح المضــاعف" 

في  يات  من الثنائ عة  طرح مجمو هتم ب قد ا هو  سرح. ف خل الم سرح دا فة بالم المعرو
الممثل التمثيل/الواقع. لهذا تمكن من المزج بين أدوار  –مواضيعه منها: الوهم/الواقع 

قول مـانوني: هذا الصـدد ي نون؛ وفـي  قرأ كمحاولـة لاسـتغلال  « والمج يمكـن أن ي

                                                            

لداوي:  ( 1) لرزاق ا بد ا يروت ع عة. ب صر، دار الطلي سفي المعا طاب الفل في الخ سان  موت الإن
 .048:، ص0337،دجنبر، 0طبعة

)2)  J.J. Roubine: Introduction aux grandes théories du théâtre. Bordas. 

Paris. 1990, p: 150. 
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يل  سه بالتمث مع إحسا ثل  عب المم كان  L'histrionismeتشابهات ل نه إذا  من أ انطلاقا 
ياة.  في الح شيء  بنفس ال لواقعيين" يقومون  الممثلون يلعبون أدوارا فإن الأشخاص "ا

حث مدى  ولعل مسرحيته "ست شخصيات تب بين  تي ت هي المسرحية ال لف"  عن مؤ
بالجنون أو بالأصح المصابة  لذات المصابة  بين ا التطابق بين الشخصية المسرحية و

 .(1)»بالتمثيل في الواقع
لثلاث: و ته ا في إبداعا سرح  خل الم سرح دا شكل الم برز  ست شخصيات «ي "

لف "  عن مؤ سنة 0370تبحث  ته"  كل طريق جل"  0371و"ل لة نرت وهي 1929 " و"اللي
الشخصــية الممثــل،  :تتنــاول الصــراع، الــذي يمكــن أن ينشــأ بــين مكونــات المســرح

ــف ــور، المؤل ــين  ،الجمه ــوم الصــراع ب ــرحيات يق ــت مس ــي س ــرح. فف ــدير المس وم
الشخصــيات والممثلــين ومــدير المســرح؛ وفــي "لكــل طريقتــه" يظهــر الصــراع بــين 

ع الصراع بين مدير المسرح المشاهدين والممثلين والمؤلف؛ وفي "الليلة نرتجل" يرتف
 .(2)»والمؤلف والممثلين

ناء المسـرحيات  قوم عليـه ب لذي ي هور والمسـرح. ا حاجز بـين الجم هدم ال إن 
في  هم  ها وو حد جانبي في أ ية  ياة حقيق الثلاث المذكورة، يلغي الفكرة التي ترى أن الح
هذان العنصران  تزج  يف يم الجانب الآخر. فإن هذه المسرحيات، تعرض بوضوح ك

ــا ــين الحي ــاس ب ــل الإحس ــف ينتق ــان، وكي ــاة الإنس ــي حي ــف. إن ف ــدون توق ــن ب ة والف
الشخصــيات، كمــا تــرى د. حيــاة الجاســم مــن الفــن، وهــي مــن خلــق خيــال الكاتــب 
يل  لون بتمث قوم الممث موت وي سه ي تب نف من أن الكا لرغم  موت على ا المسرحي، لا ت
قة  لين. وإن حقي الشخصيات على المسرح، ولكن الجمهور يشاهد الشخصيات لا الممث

ية أدوار الممثلين، تتغير من  حين أن حقيق في  ثل لآخر،  من مم ير  ما تتغ يوم لآخر ك
الشخصــيات تظــل نفســها إلــى الأبــد. وعلــى ذلــك يكــون الممثلــون أقــل حقيقيــة مــن 
حلا  ليس  فن  الشخصيات، التي هي مخلوقات خيالية فقط. وعلى الرغم من ذلك فإن ال

عيش إ«لمشكلة عدم الخلود، يقول إريك بنتلي:  ثالا أن ت ستطيع بوصفك تم بد، ت لى الأ
 . (3)»أنت ميت :ولكن هناك أمر واحد فقط

                                                            

)1) Mannoni Octave, Clefs pour l'imaginaire ou l'Autre Scène. 

Edit.Seuil.1969. p: 123. 

يروت، ط  ( 2) ها، دار الأدب ب بي علي د.حياة جاسم محمد: الدراما التجربية في مصر والتأثير الغر
 .011 :، ص0381أبريل  0

ها،  ( 3) بي علي تأثير الغر سابق، ص: د.حياة جاسم محمد: الدراما التجربية في مصر وال المرجع ال
013. 
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 :ستالينسلافسكي مسرح -1
 :التمثيل في ومبادئه ستالنيسلافسكي تعريف-

سنة  لد بموسكو  سكي، و سرة ، 0811هو كونستانتين ستالينسلاف خل أ وعاش دا
سرحا  لده م له وا نى  سا، وب في فرن يل  سرح والتمث جارة. درس الم مارس الت ية، ت ثر
عض  لى ب ضافة إ سرحية بالإ قة م لف فر ته، أ قة إخو خرج رف ثل وأ يث م صا، ح خا
يدة  عد جد في وضع قوا هد  يل، فاجت في طرق التمث الممثلين. وجد خطأ حسب تقديره 

ش له دنت سنة للتمثيل الصادق فأنشأ مع زمي فن بموسكو  من 0338نكو مسرح ال ، وهو 
كريج،  كوردن  ثل المخرج  ية، م له تطبيق أرقى المسارح في العالم. وكانت طريقة عم
توفي  فن، حتى  مديرا لمسرح ال ته. وظل  سطة تعليما فأثرت في العديد من الفرق بوا

 :، وله العديد من المؤلفات مثل0318سنة 
 "حياتي في الفن". -
 " الذي سنعتمد عليه بشكل كبير في موضوعنا هذا. "إعداد الممثل -

نا  معلوم أننا نلامس جوانب التحليل النفسي في النص الغربي والعربي؛ غير أن
ليس حشوا  ها، وذلك  قبض بجوانب ها خيوط يصعب ال أحيانا نلامس جوانب العرض رغم أن

بة  جارب )كتجر ته الت عض ها لى ب نا ضرورة الإشارة إ ما ارتأي نا، وإن سكي(. م ستالنيسلافن
 والتي ظلت تطبيقية محضة وبعض المبادئ التي تناولتها حرية بالذكر ومنها:

 الإيمان والإحساس بالصدق:  1.3- 
ويعتبر من المبادئ الأساسية، التي ألح عليها المخرج تورتسوف في تدريباته. ويتضح ذلك بحادثة 

وأثناء بحثهم، تبين للمخرج مدى صدق «ا. بحث الممثلين عن حافظة زميلتهم ماريا، التي ضاعت منه
الممثلين في الأداء على الخشبة، فطلب منهم إعادة المشهد مرة ثانية، وبدا الإصطناع في الأداء؛ وبذلك طلب 

 (1)»منهم معايشة المشهد، والإحساس بصدق الأداء، حتى لا يبدوا مصطنعا بمجرد عدم وجود دافع للبحث
 وقد أكد المخرج على ضرورة التحلي بالإيمان المسرحي، الذي يتولد من التصور والتخيل الفني.

من الصدق  لون  فتخيل ظروف معينة، تناظر الواقعية، يعين الممثل على خلق 
في  بالقوة  قع الموجود  من الوا نوع  المسرحي. علما أن الصدق في الحياة العادية هو 

هو  حين أن الصدق في المسرح شيء فالمهم  ياة على المسرح  فني. ورغم زيف الح
قع  قد و الشعور الداخلي، الذي تجيش به نفس الممثل وهو يوهم الناس بأن شيئا مزيفا 
حار  مثلا أو الانت موت  شاهد ال ية: م قة واقع نه حقي بالفعل على الخشبة المسرحية، وكأ

ي قة الح لروح )انتحار عطيل في آخر المسرحية(. وما يهم المخرج هو حقي ية  اة الداخل

                                                            

سك( 1) سطنطين ستالسلاف ية " ي:ق شماوي، دار النهضة العرب ثل"، ترجمة محمد زكي الع عداد المم ا
 .101للطباعة والنشر، بيروت، السنة:...... ص: 
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هو  جز  ما ين إنسانية في حالة قيامها بدور ما، ومحاولة إقناع النفس قبل الجمهور بأن 
 حقيقة وليس تمثيلا.

تؤدي  قد  يه  غة ف إن لمبدأ الصدق دور فعال في عملية الخلق المسرحي، والمبال
مر، لأن  في الأ سطية  جب الو مة ت من ث في الآراء، و لى الإصطناع  يف، وإ لى الز إ

 لحاجة إلى الصدق على الخشبة تكون بالقدر الذي يتيحه الإيمان بالفعل المسرحي .ا
 الذاكرة الانفعالية: -7.1

لب  ما ط سد حين قد تج سكي، و يه ستالينسلاف كز عل لذي ر ثاني، ا بدأ ال هو الم
المــدير مــن الفرقــة أن يمثــل أفرادهــا دور المجنــون الــذي جســدوه مــن قبــل؛ ففرحــوا 

كانوا  هم  سهولة لأن قة ب قل د شامل أ ندفاعهم ال جاء ا شهد، ف في الم جأة  تأهبين للمفا م
قدم  شهد  في الأداء. فالم عنهم الصدق والإخلاص  فى  وانتقاد المدير أدهشهم؛ حيث ن
هم  غي ل بطريقة آلية لما اعتمدوا على تذكر الجانب الخارجي الحركي في حين كان ينب

مة نقلها إلى المسرح لتضفى أن تكون مشاعرهم مستمدة من التجارب الواقعية؛ ومن ث
ية  قة آل الحياة على المسرحية. وهكذا بين المديـر أن الاعتماد على أداء المشهـد بطري
من حيث  ية  لذاكرة القو غي الاقتصار على ا نه لا ينب كدا أ ياة، مؤ من الح يا  جعله خال
ــر المشــاعر  ــة لتظه ــذاكرة الانفعالي ــى ال ــاد عل ــل يجــب الاعتم ــة، ب ــة الخارجي الحرك

 حاسيس، وتضفي الحيوية على المشاهد بدل الجفاء الذي يخلق الملل لدى المتلقي.والأ
تي  لك المشاعر، ال يد ت من جد عيش  ثل، ي إن هذا النوع من الذاكرة، يجعل المم
نا  كون ضعيفة أحيا قد ت انتابته من قبل. فأحيانا قد تعود قوية كما تمت في الماضي، و

 أخرى، وهذا يعتمد على قدرة الممثل.
 القوى المحركة الداخلية:  -1.1

باه، المشاعر. وإن  يال، الانت من أهم القوى الإبداعية، التي يحتاجها الممثل: الخ
يع الأحوال،  في جم جاهزة  كون  هي لا ت لزم ف هم عنصر م هي أ هذه الأخيرة  نت  كا
مة  قل؛ ومن ث يه الع لى توج لذلك لامناص من اللجوء إلى الخيال، الذي بدوره  يفتقر إ

يات «نصر الانتباه يبرز ع في عمل لك  إذن فالعقل هو القوة المحركة للحياة النفسية، وذ
 .(1)»الخلق التي يقوم بها الممثلون

 حالة الإبداع الداخلية:    -4.1
حينما يستجمع الممثل خيوطه، لاشك أنه يلجأ إلى الركح لإبراز ما استجمع من 

قل والإرادة قواه الداخلية، إنه يلجأ إلى أداته الروحية  ضافر الع والجسمانية الخلاقة فيت
صة  من الق قا  لك انطلا بداع وذ يق الإ ية لتحق صر الداخل يع العنا ئة جم شاعر لتعب والم

                                                            

 100قسطنطين ستانسلانسكي: إعداد الممثل، مرجع سابق، ص: ( 1)
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الخيالية: المسرحية التي تعين الممثل على أداء الدور بما يكمن في الأعماق من صدق 
 يبدو جليا في المسرح.

ية،  بداع الداخل ثل إن الحديث عن حالة الإ له المم ما يتحم نا توضيح،  ستلزم م ي
يا إذا افترضنا  لك جل بدو ذ ية. وي شاركته الوجدان عن م ير  من التعب يتمكن  هد ل من ج
وقوفــه أمــام جمهــور غفيــر، ينتظــر منــه دورا ممتــازا، ممــا يتطلــب مــزج الروحــي 
والوجداني بالجسد إبان العرض، والجمهور هو المرآة التي تعكس تأثير الفنان، فأداءه 

مة و من ث يه، و ية إل صداه ثان عود  هور لي لدى الجم ستجابة  حدث ا صادق ي شعوره ال
نان  هور. والف نان والجم بين الف مام  بادل الاهت ية وت شاركة الوجدان من الم نوع  يتحقق 
يظل دائما مطالب بالأداء الصادق حتى لا يسقط في فخ التصنع، فكما يعتني بملابسه، 

بل ومكياجه ليبدو مظهره الخارجي في أح سن حلة، عليه أن يعتني بمظهره الروحي ق
قوم  لذلك ي عرض، و بل ال سانيا ق يأ نف نه أن يته هذا يتطلب م لى الخشبة. و أن يصعد إ
بعــدة تمــارين تشــمل عمليــات الاســترخاء لتخلــيص عضــلات الجســم مــن التــوتر، ثــم 

 عمليات التركيز عساه أن يهيأ نفسه ويضبطها لأداء دوره على أحسن ما يرام.
سية إن وص قوى النف قدرات وال فة بال ستوى، يتطلب معر هذا الم لى  ول الفنان إ

فه. لى هد صل إ سطحيا وي بدو دوره  فلا ي فاذه،  فة، ون كون مره جب أن ت تي ي هو  ال ف
في  لدور، و ضها ا تي يفر قف ال مع الموا شاعره  ترويض م في  سية  شقة نف مل م يتح

ها، بحيث تمرين جسده على تشخيص الأحوال وتقمص الشخصية إلى حد التطا بق مع
 يعيرها نفسيته وأعضاءه.

 الدخول في مساحة العقل الباطن: -3.1
نان      ساعد الف لذكر، ت فة ا ية الآن يات الإبداع لف العمل لذكر، أن مخت حري با

لذي  لواعي، ا له ا مل عق لى ع ينم ع هذا  يتقن دوره، ف ندما  عه ع في إبدا لتحكم  لى ا ع
 ين اتجاه نشاط العقل الباطن.يرتب ظواهر العالم الخارجي المحيط به؛ ويع

في  حدث  ما ي سته، لا يظهر  حاول درا إن الممثل، وهو يتعرف على دوره، وي
لى  به إ ها، وينت فتح كل نفسه، ولكنه عندما يصل إلى منطقة العقل الباطن، فإن عيونه تت
صادقة  قة  مل بطري سكي، تع حواس حسب ستانسلاف قة. وإن ال صيل الدقي لف التفا مخت

ية قبل أن تتخطى م لة تجريد شعر بحا ثل ي فإن المم لك  شارف العقل الباطن، أما بعد ذ
 من الوهم المحدود الغارق في الخيال.

فالاهتــداء إلــى أعمــاق العقــل البــاطن، يكــون عــن طريــق التجربــة الشخصــية 
ضات  يال والافترا ها: الخ ها ومن طة انطلاق ب باستخدام كل عناصر الخلق، بوصفه نق

 والأهداف أو الانفعالات.
 وللوصول إلى عمل خلاق لابد من المراحل التالية:
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 التركيز في القوى الإبداعية الداخلية التي تحقق المزاج النفسي الداخلي. -
 التفكير في الهدف الأعلى وفي الخط المتصل الذي يؤدي إلى ذلك الهدف.-
 الإنتباه إلى العقل الواعي وما يهدي إلى العقل الباطن.-

يتضح أن تجربة المبدع ستالينسلافسكي، فريدة تخص الجانب انطلاقا مما سبق 
تواءم  ثل؛ ت عداد المم في إ ها  التطبيقي في العملية المسرحية، والمبادئ التي اعتمد علي
لة  هتم بالحا كن ا والتحليل النفسي، لأنه لم يهتم  بالجانب العضوي إن صح التعبير، ول

ل سي، ا ية المسرحية لأن النفسية للممثل، باعتبارها المحور الأسا يه العمل قوم عل ذي ت
نان روح وجسد  لرداء المسرحي. فالف شال  هو إف ثل  سي للمم نب النف كل استبعاد للجا
ها  شار إلي تي أ سيس ال نوعي فالأحا جاز  يق إن عدادهما لتحق بان إ بان يتطل هذان الجان
ها ستانسلافسكي في كتابه من المستلزمات التي يوجب على الممثل أن يتحلى بها؛ ومن

مل.  لى الع ية ع من الواقع عا  ضفي نو ما ي في الأداء، م صدق  مان والإحساس بال الإي
صادق.  لرداء ال ية كمنطلق خصب  لذاكرة الانفعال لى ا وأكد على ضرورة الرجوع إ
فذكر  ثل،  ها المم تي يحتاج ية ال ية الداخل قوى الحرك من ال عة  لى مجمو شار إ ما أ ك

هذه العناصر، الخيال، الانتباه، والمشاعر، وأكد على ض بين  يق  باط الوث رورة الارت
قل، الإرادة  ية: الع قوى التال ظافر ال لإشباع حاجته في إعداد نفسيته وترويضها، لأن ت
ية  لى كيف تب إ عرج الكا لك  عد ذ والمشاعر قمين بأن يعين الممثل على أداء دوره. وب

عد على الإلهام استغلال العقل الباطن للوصول إلى حالة من الخيال المتدفق، الذي يسا
 الخلاق.

سي  يل النف في التحل لة  فاهيم متداو مد على عناصر وم قد اعت إن ستالسلافسكي 
ثل  في ذات المم ها  حث عن دون الإشارة إلى ذلك لأن الأحاسيس الفياضة، التي كان يب
يل  ها التحل شار إلي مة، أ كائز ها هي إلا ر ما  باطن  قل ال شراف الع لة است بان محاو إ

الشخصـية؛ ولاشـك أنهـا أثـرت تجربتـه وأغنتهـا علـى المســتوى النفسـي فـي دراسـة 
 التطبيقي على الخصوص.

ية  بان عمل ضارها إ صر باستح هذه العنا سرح  من الم نوع  هذا ال ستثمر  قد ا ل
 الإبداع سواء على مستوى الكتابة أو الأداء على الركح.
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 والمعوقات الصعوبات
 :العربية الدراسات في تطبيقاته ومعوقات النفسي التحليل -0

قوف  سي. والو يل النف لت التحل تي تناو ية، ال سات العرب لى الدرا طرق إ عد الت ب
نت  تي أث لى الأسباب ال شير إ نا أن ن جدر ب لك التحليلات، ي في ت على بعض الثغرات 

النفســي، وعــن تطبيقــه عزيمــة هــؤلاء الدارســين عــن الخــوض فــي مفــاهيم التحليــل 
بحذافيره على الدراسات العربية. وقبل الإشارة إلى هاته المعوقات من اللازم الإشارة 
مام  لى الاهت يد. وإ لم جد ية كع فة العرب في الثقا سي  يل النف ستقبال التحل ظروف ا لى  إ
جاه  لرؤى ات لك ا طور ت ية ت فة كيف بي؛  لمعر تاريخ الأدب العر في  سية  مل النف بالعوا

قة موضوعية  المنهج سي بطري يل النف مع التحل النفسي؛ والزمن، الذي بدأ التعامل فيه 
 بعيدة عن الأفكار الشخصية والرؤى العامة.

 :العربي والأدب النفسي التحليل -0.0
 :في الجاهلية -أ

مــن الغريــب الإشــارة إلــى مــنهج نفســي متكامــل تعامــل معــه الدارســون فــي 
في  ها خصوصا  شاروا إلي سية أ مل نف ناك عوا الجاهلية، لكن من المقبول معرفة أن ه
قد  هام. ل سألة الإل ما يخص م في  كذا  فوس؛ و في الن الشعر فيما يتعلق بالتلقي وتأثيره 

منهم كان الجاهليون يؤمنون بوجود قوى غيبية وباطنية ، تكمن وراء بواعث الشعر؛ ف
يل  كار وصور لا قب من أعتبر أن مصدر الإلهام هو الشيطان، الذي يوحي للشاعر بأف

شيطان  هذا ال كان  سجها. ف عادي بن سان ال ئدة«للإن قول والأف في الع شعر  فث ال . (1)»ين
سي:  يل النف ظور التحل في من هو  ما  يه  شاروا إل لذي أ نا الآخر، «والشيطان ا إلا وجه

ها  لى تلبيت جرؤ ع تي لا ن لب، وال لم ت تي  نا ال نا رغبات كس ل تي تع ية ال نا الداخل ومرآت
   .(2)»ونحن في صحوة من أمرنا

لى  سرب إ ني يت مل الف سحر، لأن الع فوس بال في الن تأثير  كما تم ربط البيان وال
لى  سيطر ع لب، وي لى الق صل إ ترق الأذن لي منهم؛ فيخ عي  قين دون و ماق المتل أع

بالأحلام، النفس، وه له علاقة  ني،  لى أن الإعجاز الف ذا فعل السحر. وتمت الإشارة إ
صور  فربطوا بين الشاعر والحالم، لأنه في الحلم تتحقق الرغبات المكبوتة، وتختلط ال
شبيهات؛  ستعارات، والت صور، والا تزاحم ال شعر ت في ال كذلك  بة،  ضها دون رقا ببع

                                                            

جاوي ط ( 1) يق علي محمد الب ية والإسلام، تحق أبي زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب في الجاهل
 .007، ص: 0312. 0

يروت( 2) عة، ب يق الحكيم ". دار الطلي في أدب توف سة  قع "درا لم والوا بة الح            جورج طرابيشي: لع
 .2. ص: 7،0323ط 
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ب قال  كن الانت كان، ويم مان بالم ختلط الز شاعر وي شاء ال ما  نة حيث نة والأمك ين الأزم
لى زلات  شار إ حين أ يد  نه فرو حدث ع ما ت هذا  ظة، و لم يق حالم. والقصيدة ح وكأنه 
سانية  لنفس الإن خالج ا اللسان وحلم اليقظة وغيرها من وسائل التعبير بمصداقية عما ي

 من مشاعر فياضة.
 في الثقافة الإسلامية:      -ب

شعر لاشك أن الثقافة  الإسلامية غنية بكم من المعارف والأحكام، فيما يخص ال
لذلك  شعراء و سورة ال هي  هم  سورة خاصة ب والشعراء؛ حتى أن القرآن الكريم أفرد 

قرآن والرسول ) عن وصف ال حدثون  فار يت جد الك سلمن يه و له صلى الله عل في قو  )
خر  ( 1)   چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ            تعالى: موطن آ في  لون و جدهم يقو ن

لى واد (2) چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ    چ  ية إ سب العبقر نت تن . وهنا يتضح أن العرب، كا
من  ثل  قول الم عبقر، والإعجاز إلى الشعراء المجانين، ويرون أن الحكمة تؤخذ كما ي
خالق معجز  سين وجود  قادرون على الإعجاز، نا أفواه السفهاء، والشعراء وحدهم ال

 بار، لا يغلبه شيء.ج
فة  ية،  «ومع تطور الثقا قوى العقل قوة الحسية وال بين ال سلمون يفرقون  بدأ الم

وتحــدثوا عــن القــوى المتخيلــة وعــن علاقتهــا  (3)»وميزوهــا عــن الوهميــة والمتخيلــة
. كمــا أن (4» (بــالقوة النزوعيــة الباعثــة علــى التحــرك، وقوامهــا الشــهوة والغضــب«

ساني، حيث  سلوك الإن في ال يتحكم  طوا  الفلاسفة المسلمين، جعلوا السلوك النفسي  رب
 .  (5)»هذا السلوك بمبدأ اللذة ومبدأ الألم الذي تحكمه غرائز النفس

ها  سانية، وعلاقت بالنفس الإن هتم  من أ ثر  هم أك في الإسلام،  صوفة  عل المت ول
هام الموحد لله شق والإل كان الع غة  بالجسد. ف نت ل شرية. فكا لنفس الب مه ا عالى، تحك ت

ليس  كن  لذات ل لى ا صل إ ها أن ي من خلال صوفي  ستطيع ال تي ي غة ال هي الل شهوة  ال
 بمعناها المادي، إبان الصراع بين اللذة الروحية والجسدية. 

ية  لتلاوة القرآن قراءة أو ا سير، لأن ال في التف منهج  هذا ال بن عربي  نى ا ولقد تب
فألهمها  «تكون بالقلب لا باللسان؛ حيث انطلق من الآية الكريمة: الصحيحة، يجب أن 

من  ( 6)»فجورها وتقواها عد  لذي ي شر ا بين الخير، وال يه  شرية، تت لنفس الب ليبين أن ا

                                                            

 .3قرآن كريم، تحقيق: ورش، سورة الأنبياء، الآية: ( 1)

  .82سورة الصافات، الآية: قرآن كريم، تحقيق: ورش، ( 2)

 .020وص:043، ص: 0323القاهرة،  0ابن سينا: الشفاء، القسم الخاص بالنفس، ط. (  3)

 .021ابن سينا: الشفاء، المرجع السابق، ص:  (  4)

 .24، 21، ص،ص: 0318 .، القاهرة0أحمد عزت: أصول علم النفس، ط (  5)

 8قرآن كريم، تحقيق ورش، سورة الشمس، الآية:  ( 6)
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نه «الشيطان  شيطان، غير أ سه ضد ال عن نف والإنسان لديه دفاع لاشعوري، يدافع به 
. وأســتند إلــى الآيــة (1)»مــرةيمكــن أن يضــعف فيخطــئ ويعصــى كمــا أخطــأ أدم أول 

سك «الكريمة:  من نف سيئة ف من  صابك  ما أ من الله و هذا  ( 2»(ما أصابك من حسنة ف و
يل  سبب م ها ب ما الحسنة، فإن شر وأ لى ال لنفس إ يل ا جة لم هي نتي يدل على أن السيئة 

 النفس إلى الخير.
ها  « كن لأن لة فالنفس حسب ابن عربي ليست قابلة للسوء من حيث ذاتها، ول قاب

 .  (3)»لإلهام الشيطان بالفجور
في   سية  مل النف ويعتبر اتجاه ابن عربي مميزا، لكونه يؤكد على حضور العوا

ناس  بين ال ى  سو  نه  هي أ يدة  صية فر تاز بخا نه يم ير أ مواقفهم. غ فراد و سلوك الأ
شر والخير  خواطر ال وعهم ل جميعا: فقراء وأغنياء، حكام ومحكومين، من حيث خُضُ

خواطر فـي منظـور التحليـل النفسـي إلا الرغبـات في جميـع  معـاملاتهم. ومـا تلـك ال
 والدوافع العميقة التي أشار إليها فرويد في منهجه.

كــان للجوانــب النفســية حضــور مهــم فــي الدراســات النقديــة البلاغيــة، بحيــث 
لة  لى الحا لازمتها في عمليات الشرح والبحث عن صحة المعاني أو فسادها، بالعودة إ

ممــا يــدل علــى عنايــة النقــاد الأوائــل بالعلاقــة بــين الــنص الأدبــي ونفســية  «ســية النف
فة (4)»صاحبه بي طرا ير «. نجد مقولة الأصمعي عن أ عة: زه شعراء أرب من ال فاك  ك

إذا رغــب، والنابغــة إذا رهــب، والأعشــى  إذا طــرب. وعنتــرة إذا كلــب، وزاد قــوم  
 .( 5)»وجرير إذا غضب

شع لى ال كم ع هذا الح غة ذو إذن ف خذ الناب سية ، فلنأ ياتهم النف لى بن ني ع راء ينب
مرآة  كل قصائده  لت  تي جع خوف، ال شاعر الغضب وال النفسية الشديدة الاستجابة لم

 لنفسه.
ــين الشــعر    ــط ب ــه " الشــعر والشــعراء" رب ــي كتاب ــة ف ــن قتيب ــذلك نجــد اب وك

به «والظروف النفسية للشعراء، حيث يقول  ها قري عد في قات يب شعر أو كذلك فلل له  ، و
                                                            

مجهــول ومثيــر للقــران، للمتصــوف محــي الــدين بــن عربــي، مجلــة  د.قاســم محمــود: تفســير (  1)
 .81،ص: 0321"الهلال" القاهرة، دجنبر

 قرآن كريم، تحقيق، ورش، سورة الشمس، الآية:  ( 2)

لدين بن عربي، مرجع سابق، ص:  (  3) د. قاسم محمود: تفسير مجهول ومثير للقرآن، للمتصوف محي ا
81. 

تاريخ، بتصرف، ص: ( 4) بدون  إبراهيم طه: "تاريخ النقد الأدبي عند العرب" دار الحكم بيروت. 
72. 

قاهرة، ط ( 5) بي ال عة الحل جاوي، مطب يق محمد الب صناعتين" تحق ، 0320العسكري أبو الهلال: "ال
 .73ص: 
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يه ها أب سمع في ية، وي ها أت سرع في قات ي سانية  ( 1)» أو ئز الإن عرض للغرا ما ي أي أن 
 يظهر في قصائد الشعراء. 

قاهر  ومن بين الدارسين، الذين اعتنوا بعلاقة الإنتاج الأدبي بالنفس، نجد عبد ال
الجرجاني، الذي أصدر كتابه "أسرار البلاغة" حيث بين أهمية التأثير النفسي للمعاني 
يدة  الأدبية والصور البيانية، وأعتقد أن هناك أمور خفية تساعد في إدراك المعاني البع

كلام «المتلقين. يقول الجرجاني:  وتثير الإحساس بها في جواهر ال فإذا رأيت البصير ب
قول حلو رشيق،  فظ في من حيث الل ناء،  ثم يجعل الث ثرا،  يستحسن شعرا أو يستعيد ن
لى  حوال ترجع إ عن أ وحسن أنيق، وعذب سائغ، وخلوب رائع؛ فأعلم أن ليس ينبئك 

في ا قع  حه  أجراس الحروف، أو إلى ظاهر الوضع اللغوي، الأمر ي مرء وفضل يقتد ل
موا (2)»العقل في زناده . ولا يتسع المجال هنا لذكر العديد من النقاد القدامى، الذين اهت

بن طباطبا  لذكر لا الحصر. ا سبيل ا بالجوانب النفسية في دراسة الأدب، فهناك على 
  العلوي وحازم القرطاجني والأمدي وابن الأثير.

يل ونؤكد أن اهتمام النقد القديم  ستوى التحل لى م لم يصل إ سية،  بالدراسات النف
هؤلاء  كاء  عن ذ النفسي الممنهج، بل هو مجرد إشارات وملاحظات مقتضبة، ناجمة 

 النقاد في إثارة علاقة النص ببواعثه، ومستوى تأثيره في نفوس متلقيه.
تين  حول نقط ية  هم النقد في أرائ حدثون  قدامى والم عرب ال قاد ال قى الن قد الت ول

 ين:مهمت
ية  :الأولى ظم الأساليب الفن عث المساعدة على ن تتجلى في كونهم اهتموا بالبوا

لى أن  ضهم إ ظر بع يث ن بداعهم، ح بان إ بدعين إ سية للم لة النف وبالحا
الإبــداع أحيانــا يكــون نوعــا مــن التعــويض عــن الــنقص الحاصــل عنــد 
لنقص  لك ا لة ذ سياتهم. ومن جم المبدعين، والذي له تأثير كبير على نف
الجسماني أو الاجتماعي نحو: " القصر، العمى، فقدان النسب، التشرد، 
الفقــر، الجنــون" وأيضــا مــنهم مــن اعتبــر الوقــوف علــى الأطــلال هــو 
هو  شعري  كل غرض  لوا  لذلك جع يب، و ية الحب تعويض لحرمان رؤ

 تعويض عن نقص ما.

                                                            

قاهرة، ج ( 1) ، ص: 0311،المقدمة، 0ابن قتيبة:"الشعر والشعراء" تحقيق أحمد محمد شاكر. دار المعارف ال
3. 

بة  (  2) فاجي، مكت منعم خ بد ال مد ع يق مح شر وتعل غة"، ن سرار البلا قاهر: "أ بد ال جاني ع الجر
 .32، ص: 0327، 0القاهرة، ط

 



 -      94      - 

الأساليب  اهتم النقاد بالأسرار التي تقف وراء تأثير الشعر وغيره من«: الثانية
ند  1، »الفنية في المتلقي كما أنهم بحثوا في طبيعة هذا الانفعال المثار ع

المتلقــي فدرســوا التشــبيه، والاســتعارة، وأنــواع المجــاز، والكنايــة؛ 
قف  لف الموا في مخت كأساليب لها فاعليتها في نقل الأحاسيس الوجدانية 

 الإنسانية.
ح  قد ال في الن سي  لدى بيد أن تطور التحليل النف طورا ملموسا  عرف ت قد  ديث 

قد  نه  لذلك، لأ تاريخي  سار ال بع الم هذه لتت ستنا  في درا جال  حدثين ولا م قاد الم الن
لذين  طاب ا هم الأق ستنا  استهلك بالبحث في دراسة سابقة ولأن ما يهمنا من مجال درا

 وظفوا التحليل النفسي في العالم العربي.
س ية انطلاقا مما سبق يتضح أن الجوانب النف فة العرب في الثقا نت حاضرة  ية كا

تأثيره  تاج، أو  ية الإن هام، أو فن لى مصدر الإل ظر إ عبر العصور، سواء من حيث الن
بالنفس  قدامى  مام ال نه رغم اهت هو أ يه  في نفسية المتلقي. غير أن ما يمكن الإشارة إل

لم لى ع ني ع قدي، ينب منهج ن سي ك يل النف فوا التحل لم يعر هم  ها، إلا أن ما  ونوازع مثل
حدثون  قاد الم حاول الن حين  في  صات،  جرد إرها شاراتهم م نت إ غرب، فكا كه ال أدر
لم  كنهم  فدة، ل لوم الوا توطين المنهج النفسي بنوع من التوفيق بين الذهنية العربية والع

بوه ثقافيا.  يبدعوا جديدا ولم يعر 

                                                            

قاهرة، ( 1) بة ال ية، مكت ص: 0318د.مجيد عبد المجيد ناجي: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العرب
04. 
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 :العربية الدراسات في النفسي التحليل معوقات -7.0
قات كان للتحليل  ية، حيث تنوعت التطبي فة العرب في الثقا تأثير محدود  النفسي 

لم  سي و يل النف فاهيم التحل لى م شارة إ لى الإ مل ع حافظ، ع بين م حت الآراء  وتأرج
من  نه  فاهيم لتمك لك الم يل ت جرأة على تحل لك ال من امت ناك  يحللها لأسباب متعددة وه

خرى  المنهج النفسي. وما تجدر الإشارة إليه هو أن النقاد مدارس أ تأثروا ب قد  العرب 
فس  لم ن لوجي، وع سابقة على التحليل النفسي، كعلم نفس الأحياء، وعلم النفس الفيزيو

 الملكات العقلية، وعلم الأديان المقارن.
بة  ولقد تعامل الدارسون العرب مع مصطلحات علم النفس والتحليل النفسي رغ

من غير أ ية،  سة الأدب يد وتوسيع الدرا منهج في التجد هذا ال ية  في نظر ن ينحصروا 
 الجديد؛ فظل الطابع التاريخي الأدبي والانطباعي المتحكم في الذوق، يطبع جهودهم.

لدى الدارسين  يدي مجهولا  هوم الفرو كون المف وخلال فترة الأربعينيات يكاد ي
 العرب وذلك لعوامل عدة خاصة بالعالم العربي أهمها:

 يم فرويد الجريئة المتمركزة حول: الاستعلاء والنفور اتجاه مفاه -
 الجنس والتعلق بالغرائز المحرمة. -
 الاحتكام إلى فردية الدارسين وعدم القدرة على الخروج منها.   -
عالم العربي. وتجدر   ومن ثمة كانت صعوبة ترجمة مفاهيم فرويد، وترويجها داخل ال

 عوائق تطبيقه في العالم العربي.الإشارة إلى المواقف المعارضة للتحليل النفسي كمؤشرات ل
 الموقف المحافظ: -أ

فاق  عالم العربي، وات شها ال تي عا ية، ال رغم فترة الانفتاح على الدراسات الغرب
قة الأخذ  فإن طري ية،  فة الغرب من الثقا يد  كل جد هل  مي، ين منهج عل هج  النقاد على ن
فالخوف على  ونوعيته من منهج التحليل النفسي ظلت مختلفة من شريحة إلى أخرى. 

لدافع الأول  هو ا كان  سلامية  قيم الإ يل ال فاهيم التحل من م حذر  طة وال خذ الحي لى أ إ
النفســي، وتطبيقهــا علــى اللغــة والأدب العربــي المــرتبطين بالهويــة الشــرقية. وفعــلا 
مس المجال  تحققت نبوءة فرويد، فيما ستخلفه مفاهيمه من خلخلة واعتراضات، لأنه 

قي"،  قي واللاخلا بين الأخلا شعور، و شعور واللا بين "ال مزج  قي، ف ير وغ«الأخلا
عن «. لقد أحدث (1)»الوقائع المعروفة هان  في الأذ في الصورة المترسخة  اضطرابا 

ساني قع الإن تي (2)»مستويات الوا غة الخاصة ال عن الل غة إذ كشف  هوم الل بدل مف ،  و

                                                            

مد ( 1) مة مح برى، ترج شفاته الك يـة ومكت سـه الفلسف سـي، أس يل النف لـوران: التحل بول  بـورت  اس
 .03، ص: 0383سبيلا، دار الفرقـان،  البيضاء، 

 .03أسبورت بول لوران: المرجع نفسه، ص: ( 2)
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سبة « هي في منتهى الوضوح بالنسبة لمن يقرأها من خارجه ولكنها  نص صامت بالن
 . (1)»لمن لا يملك مفاتيح اللاشعور

رفضــت مفــاهيم التحليــل  ،ا كانــت هنــاك فئــات عديــدة فــي المجتمــع الغربــيذإ
يد  ،النفسي كان فرو فإن  صميم؟  في ال فما الذي ينتظرها في العالم العربي الذي مسته 

ها،  قدح في مه أن ي يطعن في اللغة، فإنه لا يمكن للعربي مهما بلغت درجة انفتاحه وتعل
لذلك لا  ية،  هي العرب قرآن  غة ال عز وجل. فل تاب الله  من ك ستمدة  نظرا لقداستها، الم

يد جعل  ها. ففرو شكيك في كن الت قد يم مة، والمعت بات المحر جالا لظهور الرغ غة م الل
تراث  حديث وال قرآن وال غة ال ية، ل غة العرب لى الل بق ع كن أن يط هذا لا يم سائد أن  ال

 العربي.
مر  هو أ ية، ف صية العرب ية الشخ عن فرد حديث  ضا، ال قات أي بين المعي من  و

الشــرقية . فالهويــة (2)»وكــأن اكتشــاف الفــرد ممنــوع فــي الثقافــة العربيــة«محظــور، 
سهل  من ال الفردية تتحدد عبر الجماعة حسب وظيفتها أو دورها الاجتماعي. ولم يكن 
يل،  ية لوقت طو تي ظلت متوار على المبدع العربي، أن يعبر عن مكبوتاته الخفية، ال
ية  لى تغط نا إ يدفعها أحيا سية، و طال النف غوار الأب بع أ سائدا، يط هذا الوضع  ظل  و

سا ضايا إن سي بق ها النف هات فقر نت الاتجا فة. فكا ية مختل سنات لغو مة، أو بمح نية عا
بي  طال الأدب العر ضه. فأب بي وأعرا مع العر يد المجت عة بتقال مـة مطبو سائدة، حال ال

ل« لدور ـظ لة  صيات حام صور شخ لذي ي سه، ا يب نف عن الأد برون  ياليين، يع وا خ
وتجــدر  .(3)»موجــود فــي الفضـــاء الاجتمــاعي، خــارج عــن البنيــة العضــوية النفســية

كن  الإشارة إلى أن نفور النقاد، من تطبيق التحليل النفسي على النصوص الأدبية، لم ي
من فرا ، بقدر ما هو ناتج محافظة على السمعة؛ ولا شك، أن العقاد، كان أكبر شاهد 

نه عي بأ صفه الراف يث و جريء، ح لدارس ال له ا عرض  ما يت لى  حس، « ع سد ال فا
ساس يت في الإح قا  لك عم سب ذ لى ويح يف إ لى الز مال إ من الج لدنيا  قائض ا سع لن

مراحيض مدى رفض (4)»ال لى  شير إ مة، ت ية والمؤل بارات القدح ته الع ؛ لاشك أن ها
المحافظين لاتجاه التحليل النفسي. لقد وصف الرافعي العقاد بما وصف به هذا الأخير 

                                                            

 .03أسبورت بول لوران: المرجع نفسه، ص: ( 1)

مع الاسـم المجهول، اللاش( 2) حوار  كر صفـدي مطـاع:  لة الف سلوك والإجراء، مج بين ال عوري 
 .4، ص: 71,0381العربـي المعاصـر،العدد 

طاع: ( 3) كر صفدي م لة الف جراء، مج سلوك والإ بين ال هول، اللاشعوري  سـم المج مع الا حوار 
 .4،مرجع سابق،ص: 71,0381العربي المعاصر، العدد 

، نقلا عن أنور الجندي المعارك 71/1/0311الرافعي مصطفى صادق: العقاد، صحيفة "البلا " ( 4)
 .33، ص: 0383، 0الأدبية، دار المعارف، القاهرة، ط
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فرا«مزاج ابن الرومي، فاعتبره  في اختلالـه ان سـه  في مختلا قد انفـرد بنف بـه  د صاح
 .(1)»اعوجاجه

ومـن بـين المهتمـين بالتحليـل النفسـي، محمـد خلـف الله، الـذي دعـا إلـى إقامــة 
الدراسات الأدبية على أسس علمية ومنهجية نفسية؛ غير أن دراساته كانت عبارة عن 
ــادى  ــان يتف ــه ك ــي، لأن ــل النفس ــد التحلي ــق قواع ــتثمر بعم ــم تس ــارات مقتضــبة، ل إش

نذاك، حيث الاعتراضات القوية وا سائدة آ يارات ال لف الت لشائعة ضده من طرف مخت
صبح  مذهب «أ هم  لى أذان بادر إ لنفس ت لم ا سمعوا ع في مصر إذا  ناس  من ال ير  الكث

 .  (2)»فرويد في التحليل النفسي وما يتناوله من الكلام عن الجنس
هتم  تب ت شره لك سونيين، ون طلاع محمد خلف الله على أدب الانكلوسك فرغم ا

في (  3» (من الوجهة النفسية في دراسة الأدب«يل النفسي من أهمها بالتحل إلا أنه تحفظ 
عة ال تدرس بالجام كن  لم ت تي تحليلاته، خصوصا وأن مادة التحليل النفسي  مصرية ال

 كان من بين أساتذتها.

 :العربي العالم في النفسية العلوم -7.7
هذا  شار  إن جدة الدراسات النفسية، كانت من بين المعيقات التي أثرت على انت
نات.  خلال الأربعي باس  مة والاقت لة الترج عرب بمرح سون ال بدأ الدار يث  منهج، ح ال

برون  «وظلت الدراسات النفسية علما تابعا للفلسفة حيث كان معظم  لوم يعت رجال الع
يا  السيكولوجيا فلسفة لا تستأهل أن يتخصص فيها طالب العلم، لتخصصه في البيولوج

ترة  ( 4)»أو غيرها من الدراسات في الف ساد  لذي  ة ا يق والملاءَمَ وقد جعل عامل التوف
   الأولى من القرن الماضي، المنهج مشوها، ومشتتا في تطبيقه في الأدب العربي.

ــدأ خــلال الخمســينات، حينمــا أســس   ــل النفســي، ب والاهتمــام الرســمي بالتحلي
يور )م مادة 0337صطفى ز قاهرة؛ فأصبحت  شمس بال عين  ية  لنفس بكل لم ا سم ع ( ق

من الترجمات  سلة  بدأت سل سية. و برامج الدرا في ال سية  التحليل النفسي مستقلة وأسا
يل  ستنبات التحل شاعة وا لكتب فرويد، ونشرت كتب تختص في الميدان، ساهمت في إ

 النفسي بالأدب العربي، ومنها:
 .(5)والتحليل النفسي""حياتي  -

                                                            

 .334المرجع نفسه، ص: صحيفة "البلا "الرافعي مصطفى صادق: ( 1)

 .077مرجع نفسه، ص: الرافعي مصطفى صادق: صحيفة "البلا "، ال( 2)

 070ونقده، مرجع سابق، ص:محمد خلف الله: الوجهة النفسية في دراسة الأدب ( 3)

 .070 محمد خلف الله:الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده، مرجع سابق، ص:( 4)

عارف، ( 5) جي، دار الم منعم الملي بد ال يور وع فرويد: حياتي والتحليل النفسي، ترجمة مصطفى ز
 .0332، 0القاهرة، ط 
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 الذي يعتبر نظرية في التحليل النفسي لدى فرويد. (1)"تأويل الأحلام" -
 .(2")"محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي -
 .(3)"دراسات حول عقدة أوديب" -
 .(4)"البنيوية في التحليل النفسي"-

سة  سي والدرا يل النف لى للتحل بذور الأو لت ال فات حم هذه المؤل سيكولوجية و ال
تب  نغ وك قالات يو لة بم هذه المرح في  مام  يد الاهت لى تزا قد أدت إ ية، و بالتربة العرب

 فرويد.
يد تاب فرو سي" فقد ترجم النقاش وسامي يوسف ك يل النف في التحل موجز    (5)"ال

سي" يل النف في التحل ية  تاب "محاضرات تمهيد ، (6)كما ترجم له أحمد عزت راجح  ك
ه يث ا كرم ح سمير  ما  شاعر أ قة ال يد "علا قال فرو ترجم أولا م قد  نغ ف بآراء يو تم 

 .(8). ثم ليونغ "علم النفس والأدب"(7)بأحلام اليقظة"
شراف  حت إ ستينات ت ية ال في بدا ياة"  لنفس والح لم ا ية "ع سيس جمع غم تأ ور
عالم العربي،  في ال سية  الدكتور لويس كامل مليكة، من أجل رفع مستويات الكتابة النف

لنفس  «التي كانت تعمل على أن تكون الموضوعات  لم ا بين ع شتركة  تعالج قضايا م
قتصـاد، والانتربولوجيــا وغيرهـا مــن والأدب واللغـة والطـب والاجتمــاع، والفـن والا

بالغ الأثر (9)»العلوم والفنون له  كان  قد  ، إلا أن تأخر ظهور وانتشار التحليل النفسي 
فــي تــأخر تطبيقــه علــى النصــوص العربيــة. فظلــت التيــارات الداعيــة إلــى تطبيقــه لا 

ليليــة تتجــاوز المفــاهيم الإكلينيكيــة، والعقــد اللاشــعورية المألوفــة فــي الدراســات التح

                                                            

 .0338فرويد: تأويل الأحلام، ترجمة مصطفى صفوان، دار المعارف، القاهرة، ( 1)

مصطفى صفوان: محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ط ( 2)
0 ،0311. 

)3)  Mustapha Safwan: Etude sur l'oedipe. Coll: le Champ Freudien. 1976. 

)4)  Mustapha Safwan: Structuralisme en psychanalyse, points n°: 47. Ed. 

Seuil. 1968 

قاهرة، ( 5) عارف، ال سامي يوسف، دار الم قاش و مة الن سي، ترج يل النف في التحل موجز  يد: ال فرو
0317. 

لو ( 6) عة الانج جح، مطب عزت را مد  مة أح سي، ترج يل النف في التحل ية  ضرات تمهيد يد: محا فرو
 .0311، المصرية، القاهرة

 .0317، 0فرويد: علاقة الشاعر بأحلام اليقظة: مقال ترجمه سمير كرم، مجلة الأدب، ع ( 7)

 .8،0310الأدب، عدد فرويد: علم النفس والأدب، مقال ترجمه سمير كرم، مجلة ( 8)

سماعيل، دا( 9) لدين إ عز ا عارف، ط كامل مليكة لويس: مقدمة كتاب التفسير النفسي لردب، ل ر الم
 .3، ص: 0311، 0



 -      99      - 

ستخدامها.  ية وطرق ا ية الفرويد عن المنهج يدا  النفسية الأولى. والتعامل معها ظل بع
ية،  سات العرب في الدرا سي  يل النف يق التحل ثرت على تطب تي أ قات، ال بين المعي ومن 
نجــد الواقــع العربــي الســائد إبــان النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين، فهنــاك نكبــة 

يام )0337ليوز)(، وقيام حركة يو0348فلسطين) ستة أ في مصر، وحرب ال  )0312 ،)
بالإضافة إلى اتهام بعض الدول العربية بالعمالة للاستعمار، وشيوع استغلال الطبقات 

 الحاكمة للشعوب العربية.

   :خـلاصـة
لقـــد كـــان مـــن الطبيعـــي أن تـــراكم العوامـــل الدينيـــة، والأخلاقيـــة والعلميـــة 

ــة أن يحصــر  ــة والأدبي ــة. والإيديولوجي نشــاط الاتجــاه النفســي فــي الدراســات العربي
عرض  كذلك أن تت لة، و عدة وقلي ناك متبا نا وه ناثرة ه قالات المت وطبيعي أن تكون الم
لدارس  لدى ا يل  في التحل ناقض  ية، فيظهر الت ية الفرويد ستيعاب النظر في ا لأخطاء 

ت مل على ملاءم ثم الع يد،  سايرة الجد هو م ئة الواحد. الهدف في البداية، كان  في بي ه 
عدد  ية، ورغم ت عايير عرب فق م توطين و لة الاستنبات وال لك محاو عربية، لتبدأ بعد ذ
قوا  لم ير ها إلا أن أصحابها  عض مفاهيم ست ب ية، واقتب مت بالفرويد الأسماء التي اهت
في  سماعيل،  لدين إ نويهي، وعز ا حو: محمد ال جاه ن هذا الات في  قدي  تأليف الن إلى ال

سو شي ب سيكولوجيا مصر وجورج طراب ية  سيع نظر هدين تو حاولوا جا هم  ريا، وكل
يزا  ها مم لة، واتجا من الثلاثة مرح كل  َّل  الأعماق، ونشر مفاهيمها ومصطلحاتها، مث

 في القرن الماضي.
شاعر  سية ال يل نف يا بتحل هتم مل سينات ا لة الخم خلال مرح فالنويهي الذي ظهر 

يل من خلال شعره؛ ثم عز الدين إسماعيل في الستينات ب دراسة الأعمال الأدبية، وتحل
في  يرا  مق كث لذي تع سبعينات ا خلال ال شي  هر طراب حين ظ في  ها؛  الشخصيات في
سته  في درا سي  يل النف مع التحل عالم،  ته لل يب ورؤي كر الأد المنهج الفرويدي لتحليل ف
كل حسب  سي،  يل النف مع التحل هؤلاء الثلاثة  مل  لردب وعلاقته بصاحبه. حيث تعا

ها  وجهته، بغض قول، أن النظر عن الثغرات التي عرفتها تلك الدراسات، التي يمكن ال
عالم  سائدة بال قات ال غم المعو سي ر يل النف يار التحل شر ت في ن لي  شكل فع ساهمت ب

 العربي. 
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  العربية المسرحية التجارب و القضايا
  النفسي  التحليل ضوء على

هل  مات تؤ من مقو ضمنه  ما يت سي، ل يل النف عرب بالتحل سين ال إن انبهارالدار
شف  منهم يكت يد  الدارس أن يعمق البحث والتحليل في المسرحيات العربية، جعل العد

ه في ذخبايا النفس البشرية من خلال الأثر الأدبي. و سنحاول توضيحه ورصده  ما  ا 
جور لذي نخصصه ل صل ا سين هذا الف كأهم دار سماعيل،  لدين إ عز ا شي و ج طراب

 لآثار توفيق الحكيم.

 :النفسي التحليل في الحكيم توفيق مسرح: طرابيشي - 0
عن عقدة الأم:  ير  قات للتعب عة حل لى أرب لقد قسم طرابيشي مسرحيات الحكيم إ

لى «هي  شكل الأو ثل  تان. يم الجمع حلقة الأم الطيبة، حلقة الأم الشريرة، وبينهما حلق
لى الأم  ها إ كل من يرة ترمز  سوية كث بين الأم الطيبة والأم الشريرة من خلال نماذج ن
خلال  من  ية  هذه الثنائ بين  قة الأخيرة   في الحل حين جمع  في  الأولى أو إلى الثانية، 
شريرة  غدو رمزا لل ثم ت ها،  شخصية واحدة، تبدو رمزا لرم الطيبة قبل اكتشاف خيانت

 تمثل حلقة الأم الطيبة سبعة وجوه وهي:. و(1)»بعد الخيانة
 (2)"ايزيس" في "مسرحية ايزيس" -0
 (3)"عنان" في مسرحية "الخروج من الجنة". -7
 (4)"الغانية" في مسرحية "السلطان الحائر" -1
 (5)" شمس النهار" في مسرحية "شمس النهار"-4
 (6)" بلقيس" في مسرحية "سليمان الحكيم"-3
      (7)"كيلوباترا" في مسرحية "لعبة الموت"  -1
  (8)"ابريسكا" في مسرحية "أهل الكهف" -2
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044. 
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في  انطلاقا من هذه الحلقات يمكن أن نستفيد أن "إيزيس"، هي الوجه المركزي 
ني  «هذه المجموعة ويسميها الناقد طرابشي مجموعة "الوجوه الايزيسية". وايزيس تع

لزواج،  بة ا عث، ور ستحيل آلهة الب لت الم تي فع ضا الأم، ال في آن. وهي أي والأسرة 
حو الأب  لتحمي ابنها "جوريس"، ولتعده لرخذ بثأر أبيه من قاتله. والواجب الأكبر، ن

عن الوجود يب  عد أن يغ قي، (1)» هو يبعثه ب موت حقي من  لين  قذت رج نان" أن . و"ع
ل ثت رج قيس" بع حين "بل في  نان،  عا، وتميت نفسها كي تبعث زوجها الف في آن م ين 

عث  يا الب في ميثولوج نا  ية، لتحتل مكا سها ح تدفن نف "وابريسكا" في " أهل الكهف"، 
ذي يعتبر الخروج منه خروجا ماديا وال «لتوفيق الحكيم، علما أن الكهف رمز للرحم، 

 . (2)»ومعنويا

خون ولا  «وابريسكا حين تدفن نفسها وهي حية، فهذا يعني:  بأم لا ت حلم الابن 
كل (3)»تغدر في: "الطعام ل يق الحكيم  شريرة بطلات أعمال توف قة الأم ال ثل حل . وتم
 .(6)حديث الكوكب" و" (5)"ومصير صرصار"  (4)فم"

ــر حــوض الحمــام عــن رحــم الأم  «وفــي مســرحية "مصــير صرصــار"،  يعب
شكل  شي لل الشريرة، لأن انزلاق الصرصار في جدران الحمام هو دلالة حسب طرابي

 . (7)»الأم الشريرة وهو رحم مذبذب الأسنانالمعهود لرحم 
  (8)"الشــر والخيــر" فــي مســرحية "ســر المنتحــرة"والأم تجســد الــوجهين معــا: 

ين. (9)"ورحلة إلى الغد َّ بين الأمُ قيم مواجهة  يق الحكيم ي قد أن توف يرى النا ويجعل  و
ــة  ــل شخصــية الأم الواقعي ــرى تمث ــة، والأخ ــة الطيب ــد الأم المثالي ــا تجس ــرأة بعينه ام

تب «الشريرة؛  بي، ومحرك ذات الكا مل الأد  ويكون الصراع بين المرأتين محور الع

                                                            

 .30طرابشي: عقدة أوديب في الرواية العربية، مرجع سابق، ص:  (  1)

 .30مرجع سابق، ص: طرابشي: عقدة أوديب في الرواية العربية،  (  2)

 .002مرجع سابق، ص: ، 0381، 0طرابشي: عقدة أوديب في الرواية العربية، دار الطليعة، بيروت، ط  (  3)

 .توفيق الحكيم: الطعام لكل فم، مكتبة الأدب، بدون تاريخ، القاهرة (  4)

 .مكتبة الأدب، بدون تاريخ، القاهرةتوفيق الحكيم: مصير صرصار،  (  5)

 .، بيروت 0324توفيق الحكيم: حديث الكوكب، دار الكتاب اللبناني،  (  6)

 .011طرابشي: عقدة أوديب في الرواية العربية، ص:  (  7)

 .011، مرجع سابق، ص: عقدة أوديب في الرواية العربيةطرابشي:  (  8)

 011طرابشي: المرجع نفسه، ص:  (  9)



 -      105      - 

لوجهين (1)» عن ا بر  حدة تع فالمرأة الوا شهرزاد"  في مسرحية "بجماليون" و" .  أما 
 وما بعدها. ما قبل الخيانة :معا وفي طورين

خرج  شي لا ت جورج طراب لا شك أن التقسيمات الأربع لأعمال الحكيم من لدن 
عــن نطــاق التصــورات المنهجيــة للتحليــل النفســي فــي مجــال المســرح. ولقــد عمــل 

ية، ״قصدي ״طرابشي، على اعتبار كلام توفيق الحكيم غير ، ومحكوما بقوانين فرويد
 «يدفع الناقد إلى البحث عن المعاني اللاشعورية؛ ورغم ضياع النص الأصلي،  ذاوه

ه ثور على  كن الع نه يم بار أ بت واعت لى الك لى إ عود بالدرجة الأو لنص ذضياعا ي ا ا
تي يخضع   (2)»الضائع لك ال شابهة لت يات م مجددا؛ ولكن بشكل مشوه، وخاضع لعمل

يات ا يين، ولأدب صابيين الحقيق هذيان الع ها  جاوز ل قد أن يت لى النا سي. فع يل النف لتحل
سي.  في اللاشعور النف قة  قات العمي سطح وعي الأبطال الإيديولوجيين، ليخترق الطب

 ويكشف الأسرار الكامنة، والدلالات الضائعة وراء النصوص الحقيقية.
ومــن المعلــوم أن اتجــاه طرابشــي للتحليــل النفســي، قــد تــأثر بــبعض العوامــل 

لة ية المتمث عدد  الخارج بي، وت عالم العر في ال سية  ية والنف سات العلم طور الدرا في ت
ية؛  سات الجامع المؤلفات فيها، وانتشار المفاهيم التحليلية النفسية بشكل أوسع في الدرا
ما أن  سي. ك يل النف صلة بالتحل ية المت سانية والبنيو فاهيم الل عض الم شيوع ب كذلك  و

س لذين أحسنوا ا قاد ا بين الن مل على طرابشي يعد من  ية، والع فاهيم الفرويد تغلال الم
جد:  ته المصطلحات ن بين ها من  قة، و تؤدي دلالات عمي تي   «توظيفها في الأمكنة ال

"التعيين" الطفالة" و"العودة إلى الرحم -"التماهي"-" الحصر"–"الخصاء" -"العصاب"
"«(3). 

ضحها، مة وتو ية العا فاهيم الفرويد طابق والم صطلحات تت هي م هوم  «و  كمف
كوس. (4)» الحلم باعتباره تحقيقا للرغبة اللاشعورية ، والمثلث الأوديبي العادي، والمع

قد (5)»الفنان الذي ما صار عصابيا «فعقدة أوديب المعكوسة قد جعلت من الحكيم:  . ف
تي  يه، ومن عقدة الأم، ال عن أب ها  تحرر بمعجزة الفن من عقدة "الخصاء"، التي ورث

مره.  طوال ع ها  مة سجن في ها الأنظ تي عرفت ية، ال حولات الإيديولوج شك أن الت ولا
فات  تأثيرات الثقا لى  سرائيل، بالإضافة إ مع إ مة  سية أعقاب الهزي ية والسيا الاجتماع
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نت  ية، كا الجديدة، والرغبة في إظهار جديد التحليل النفسي في دراسة المسرح والروا
هذه مام ب لى الاهت شي إ فه  من أهم الحوافز التي دفعت طرابي كان هد ية و الأنواع الأدب

براز هو: إ لك  بي «في ذ لنص الأد يدة ل عاد جد في (1)»أب ساهما  نه م سيجعل م ما  . م
 النهوض بالتحليل النفسي من مجال العلاج إلى مجال النقد الأدبي.

 : طرابيشي دراســات حول نقدية أراء -0.0
ية  قيم الأدب نا ال ستبعد أحيا له ي ية، جع فاهيم الفرويد إن تركيز طرابيشي على الم
لدرامي"،  ها "ا والفنية التقليدية، من ذلك أنه يعتبر "زهرة العمر"، تأخذ قيمتها من جو

 .(2)» شكل القلق الفني «وليس من فنيتها عبر القلق الدائم، الذي يأخذ فيها 
عن فرغم تبني طرابيشي للتحليل الن عد  فسي كرؤية جديدة للدراسة إلا أنه لا يبت

ستبدال ذالنقد التقليدي والسير لة ا مل بشخصية المؤلف، ومحاو اتي من حيث ربط الع
تــاريخ الشخصــية وظروفهــا ووقائعهــا الحياتيــة، بــلا وعيهــا وغرائزهــا ومكبوتاتهــا، 
وبـذلك يكــون كــل مــا هــو مخبــأ فـي اللاشــعور هــو الــذي يحــدد دراميــة موضــوعات 

 المؤلف.
فــلا يمكــن أن ننــزل طبيعــة الفــن لــدى الحكــيم إلــى علاقتــه بأمــه والرغبــة فــي 
بر  عه ع من واق خلاص  يد، ال مه الوح با، ه يب غري بدو الأد قدها، لي من ع لتخلص  ا
بين  ممارسة الأدب. ويجد طرابيشي أن أهم هدف للتحليل النفسي، هو كشف التناقض 

فاهيم الظاهر والأسرار الكامنة وراء الإبداع الأ براز م لى إ شي إ سعي طرابي دبي. إن 
التحليــل النفســي  داخــل  الأعمــال  الإبداعيــة لتوفيــق الحكــيم: كجعــل  الفــن "طريــق 
باره  ية". أو باعت لة الطفول في المرح كامن  من العصاب" ال لتخلص   «الخلاص" أو "ا

لديٍّ  ثدي ولحضن وا لرحم و لق  صالح، وخ عل ت ضا ف لردب وأي ياء  حث وإح عل ب ف
لف إ. (3)»بديل فس المؤ في ن ن هذا الاهتمام، جعل طرابيشي يبحث عما هو غير واع 

لنص  بين ا صلة  لى ربط ال سعى إ نه ي بين أ كذا يت أو في نفس البطل بألفاظ واعية، وه
تب. ونصوص  عن الكا ير  هو تعب بي  فالأثر الأد بين اللاشعور؛  وصاحبه، وبينهما و

نص ال بة  تاح لشخصيته. وإن مقار كيم مف يق الح قد توف سي  يل النف منهج التحل بدع ب م
بر:  قد يعت لت النا ية  «جع فة الجمال مع الوظي ضامنة  ية مت ية الحكيم اللحظة الإيديولوج

سيا (4)»في علاقتهما بالبطانة النفسية ليلا نف كون تح عن أن ت . مما جعل الدراسة بعيدة 
طاب قاد ال حو افت شي ن مل طرابي حا بع تب ن شعور الكا لى لا يز ع صا. إن الترك ع خال
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لوعي.  لى ا ية اللاشعور ع من أهم هي الإعلاء  سته  من  درا ية  صبح الغا مي، لت العل
سرحياته  في م سيدها  ته وتج لى طفول كيم إ عودة الح ير  «ف سيلة لتغي فن و عل ال لا يج

ل عالم ا ياء  بل لإح عالم،  في ذاكرة الال شرية  يا " الب ضع: " يوثوب نه ي طة إ له غب ئد ك با
 .(1)» ماضيها لا في مستقبلها

يق الحكيم وي ها توف حاط ب تي أ رى طرابيشي، أن "الهالة الأخلاقية الواعية"، ال
يب لت (2)" هامة شخصية أوديب في "الملك أود شعورية، تناو ية لا  فة وجدان هي وق  ،

بن  بين الا صالح  ية، وأظهرت الت ساة الإغريق في المأ سوفوكليس  قرأه  ما  صراع ك ال
قول:  من ي كيم  لى أن الح هى إ كذا انت لق«والأم. وه جو مط في  لق  جل مط نا ر   (3)»أ

مـا نة الأم  « إن بة خيا نا" بتجر قا "متعي قـوم مطل نوع (4)»ي هذا ال قد اتضح، أن  من . و
التحليـل، يجعـل الأدب محـل إسـقاطات متعـددة الجوانـب والاتجاهـات، وقـد لا يكـون 

 لرديب صلة حقيقية بها. 
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 انطلاقا مما سبق يمكن القول:
فن  - ستخلاص  في ا شي  ند طرابي لح ع لم تف يل،  حاولات الوصف والتعل إن م

  .توفيق الحكيم وميزات إبداعه الأدبية

لدى  - ية الموضوعية  غي الرؤ شي يل يق إن طرابي ظورات توف فق من كيم و الح
 التحليل النفسي  ليعوضها بالواقع اللاواعي. 

إن ما يميز نقد طرابشي القائم على التحليل النفسي، هو إعجابه برموز النص  -
سليقة  هو بال كان الحكيم و بذلك  في الأدب. و  «الدالة على فعالية اللاشعور 

لل ا سانية المح لنفس الإن سي الأول ل ية (1)»لنف نثمن فعال كن أن  كذا يم . وه
 التحليل النفسي الذي قدم الكثير لردب.

ما بعده من  ية ورافعة ضرورية ل فة العرب إن التحليل النفسي مهم وفاعل في تربة الثقا
 الآخر.مقاربات منهجية، كما فرضه الرواد المذكورون من انفتاح على مختلف معطيات ثقافة 

  النفسي التحليل زاوية من" الشجرة طالع يا" مسرحية: إسماعيل الدين عز -7
سي،  منهج النف ها ال اهتم عز الدين إسماعيل بفروع عديدة في الأدب، ليطبق علي
نا  ستنا فإن حور درا هو م ير  هذا  الأخ ما أن  سرح وب ية والم شعر، والروا ها: ال ومن

جرى سي ألا  سنحاول أن نقدم نموذجا تطبيقيا، أ يل النف قات التحل قد تطبي هذا النا يه  عل
  لتوفيق الحكيم . (2)وهو مسرحية "ياطالع الشجرة"

عالم «لقد أشار الدارس في تحليله، إلى أن الإنسان المعاصر  ياد  حاول إرت بدأ ي
هو  خارجي،  عالم ال هذا ال من  متلاء  ثر ا ما، وأك ضا وإيها ثر غمو بة، وأك ثر رحا أك

سه، عالمه هو،  عالم  لى نف فت إ سان يلت بدأ الإن قد  سانية. ل لنفس الإن الإنسان أو عالم ا
 (.  3»(ويتساءل عن حياته، وعن عالمه الذي ظل مخفيا طوال العصور

بين  سه؛ فت فحسب عز الدين إسماعيل، حاول الإنسان المعاصر، أن يعود إلى نف
حدث الاصطدا مة  من ث قة؛ و ناقض الحقي خر، ي شيء آ سي  مه النف هذه له أن عال م ب

يق  شجرة " لتوف طالع ال الحياة. فعبر عن قمة المأساة، التي يعيشها؛ لذلك فمسرحية "يا
 الحكيم تدخل ضمن هذا المنطق.

والموقــف الجديــد، الــذي يتخــذه الإنســان المعاصــر، هــو موقــف التمــرد علــى 
هي  طل ينت مرد الب كان ت مة،  ساة القدي في المأ فإن  قط،  ياة. وللإشارة ف عة، والح الطبي

بالجبروت. به صف  ما ات سان مه من الان قوى  عة أ بأن الطبي نا  سقوطه، إيما ته و زيم
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يحطم نفسه في آخر المطاف، غير أنه في المأساة الجديدة، صار وكان لزاما على البطل أن 
الإنسان أكثر حرصا على تحطيم الطبيعة في سبيل أن يجسد نفسه؛ ومن ثمة كانت "ياطالع 

إن هذه المأساة تعبير لا شعوري عن الأمل للإنسان في  « عنىالشجرة"؛ مأساة عصرية بأدق م
هذه  ،(1)»عالم لم يستهلك بعد  طل زيف  من وجهة نظر يونسكو. والمسرحية تكشف للب

قع  قول أن الوا نا ال كن ه ها. ويم ثوق ب كن الو الحياة الواقعية، ووراء الواقع حقائق، يم
قة. وحتى  هو الحقي قول  كون اللامنطقي واللامع ما ي يرا  طابقين، فكث والحقيقة غير مت

فالواقع ي«نوضح أكثر هناك  سية.  ظاهر أن الحقيقة الواقعة النف كن ال قة ل عن حقي بر  ع
كل  في  ها  فق مع لى الأقل لا تت هي ع عة أو  قة الواق هذه الحقي جافي  سية ت قة النف الحقي

. فتوفيــق الحكــيم، يؤكــد قيــام هــذه الحقيقــة النفســية، وأهميتهــا بالنســبة ( 2)»حــذافيرها
اللامنطقي، ن ظلت مختفية في عالمها الغامض إللإنسان مما يشكل دوافعه وأهدافه، و

فق  عدم التوا ية، ل جة الطبيع فحدثت أزمة الإنسان التي تتمثل في مسرحيته، وهي النتي
سماعيل  لدين ا عز ا يل  بين نوعين من الحياة وبين المنطق واللامنطق. وفي إطار تحل
للمســرحية، نجــده يخــالف بقيــة النقــاد، الــذين درســوها، بحيــث أنكــر أنهــا مــن النــوع 

شهرزاد"الرمزي، وألغى ارتباطه طالع  (3)ا بمسرحية " بر أن "يا لف، واعت لنفس المؤ
ير  هي تعب لى الوجود الحيوي، لأن المسرحية  لي إ الشجرة" هي النقلة من الرمز العق
تب  سلوب الكا من أ قد حلل المسرحية انطلاقا  بالآخر. ول حدهما  عن عالمين يرتطم أ

سماعي لدين إ عز ا شار  بدع.  وأ شاغل للم شغل ال هو ال باره  سرحية باعت لى أن الم ل إ
لك  في المسرحيات. وذ عادة  تنقسم إلى قسمين كبيرين، وليس إلى فصول كما جرت ال
عاد  ية ولا أب عاد زمان سرحية أب هذه الم في  ليس  نه  ما أ ها. ك نائي في طور الب في الت لين
ياة  طيم للح يه تح ثاني، فف جزء ال عن ال لف  لة تخت مل دلا فالجزء الأول، يح ية.  مكان

 طق والمعقول؛ وفي الثاني تسترد الحياة منطقيتها.الواقعية وللمن
ثاني،  جزء الأول وال بين ال قع  صادم الوا في ت سبب  ما  هذا  قي «و بين المنط و

خاص  نوع  من  من المسرحية  جزء الأول  واللامنطقي. ورغم أن المنطق العام في ال
قيس الأش فرد ي ياء لأن الأشخاص لا يتفاهمون على حقيقة الشيء في ذاته، بل إن كل 

في (4)»بمنطقه الخاص . ويحصل التفاهم نتيجة عدم اهتمام بعضهم بمنطق الآخرين. ف
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عدين، أي أن  ساطة متبا ما بب جدا، لكونه فاهمين  القسم الأول، يبدو الزوج والزوجة مت
بار  صادم. وباعت حدث الت بالمنطق أ طق  قاء اللامن خاص. والت قه ال له منط ما  كل منه

كن دون وجود أي الحوار هو أحد مقومات المسرحي حدث، ل ة، لذلك نجد الشخوص تت
عاد  حددا لأب شخص م حديث ال كون  سلتزم أن ي شخيص، ت ية الت ما أن عمل قاء، عل الت
لدرويش،  لزوج، ا شخوص: ا شخصيته. وهذا شيء منفي في المسرحية، فرغم تعدد ال
فة  ستويات معرو ثلاث م عن  بر  قة، يع في الحقي المحقق، فهم ليسوا إلا شخصا واحدا 

يـل في لدين إسماع  « التركيبة الإنسانية وهي: الأنا، الهو، والأنا الأعلى. فحسب عز ا

ثل  قق يم شعور، والمح ثل اللا لدرويش يم شعور، وا ستوى ال مثلا لم لزوج م بر ا يعت
لزوج سه أي ا شخص نف لوج داخلي " لل هي "مونو حواراتهم  ضمير. وكل   مستوى ال

حد (1)» . لقد صار مألوفا في المسرح الحديث، تجسيم المستويات النفسية للشخص الوا
في شخوص عدة لهذا جاز لتوفيـق الحكيم، أن يتبع هذا ويشخص بشخوص عدة، ذات 
في  كون  ها ت لو أن سمات خلقية مختلفة، مادامت المستويات النفسية مختلفة بدورها،  و

حدا.  سانا وا ها إن لدرويش بوصفه مجموع لزوج يجسد فا حسب  -تجسيما للاشعور ا
 .مستودعا  للرغبات  المكبوتة -علماء النفس

من لا  كب  ية، وير ية والمكان حدود الزمان غاء ال برز إل طار، ي في الق صرفه  فت
طارا   ليس الا ق له  سبة  هذا بالن كل  مكان، ويمد يده في الهواء ليحصل على التذاكر، و

لذي فرعيا. وعرف أن الزوج يقتل زوجته ليس ب لزوج، ا بوءة لأنه يجسد لاشعور ا ن
هذا  لزوج، يتضح أن  رغب في ذلك ثم أرجأه إلى ما بعد. ففي الحديث بين المحقق وا
سأله  ما  تا. ول الأخير هم بقتل سحليته لمنظرها المرعب والمقزز، ثم طرح الفكرة مؤق

 قتــل مــن؟ «المحقــق بعــد ذلــك بأيــة وســيلة ســينفد القتــل؟ أجابــه الــزوج:  فــي تســاؤل
 (2)»...زوجتي؟

إذن يتضح أن فكرة القتل، كانت مبيتة لدى الزوج منذ رؤية زوجته. التي قززه 
ستعيد  تة ت كن الرغبات المكبو ها. ول عود علي عد أن ت هذا الأمر ب منظرها، لكنه أرجأ 

 نشاطها كلما سنحت لها الفرصة.
سميد  حاول ت وإن الحوار، الذي دار بين الزوج والدرويش والأول في الحديقة ي
هذا  سه، و لدرويش نف هو ا لزوج  ثاني، يتضح أن ا ها ال له ب بأ  تي تن قال ال شجرة البرت
يعني أنه رغم معرفة اللاشعور )الدرويش( بالأشياء فإنه لا يستطيع التصريح بها، إلا 

شهد ضده إلا إذا دعاه الشعور )الزوج( لذلك. لق لن ي د كان الدرويش صديقا للزوج، و
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بالجرم، «لما دعاه إلى ذلك، أي  إذا دعت النفس ذاتها عند شعورها بالإثم إلى الإقرار 
 .(1)»في سبيل التكفير عنه

ية  في منطق لك  أما المحقق فهو تجسيد لرنا العليا أو صوت الضمير، ويتضح ذ
نه حديثه مع الزوج، حيث يتضح من حواراتها أ ته، وأ عن زوج ن الأخير غير راض 

لزوج  يرد ا ضمير،  لو كان المحقق مكانه لقتلها مثله. لكن المحقق يظل دائما صوت ال
غوار  في أ يت  هو مب ما  لى خطورة  هه إ تل، وينب إلى صوابه، ويعدل به عن فكرة الق
هذا الأساس،  خارجي. وعلى  قع ال في الوا مة  نفسه حتى يثنيه عن الإقدام على الجري

لزوج بحضور تع لدى ا بو  تل تخ جذوة الق كن  ها ل من غياب يام  عد ثلاثة أ ود الزوجة ب
 المحقق.

لزوج بالزوجة،  ما اصطدم ا ثاني، حين وهذه الرغبة تعود مرة ثانية في القسم ال
كي  كان يقاطعه ل فقتلها واتصل هاتفيا بالمحقق، ليفضي إليه بجريمته؛ ولكن المحقق، 

قد  تل. ول تراف بالق يتم الاع سلا  قف النف هذا المو لف  في صور المؤ صوير،  ي أدق ت
سرحية ) لى  083من صفحات الم يه 189)إ ضي إل بألا يف هى  لزوج انت فإن ا لذلك  ، و

 بالجريمة، لأنه لم يعد يقاوم لأنه مارس هذا الدور في القسم الأول.
لى طموح  شجرة ترمز إ ياة، وال كون والح سان وال لزوج والزوجة الإن ويمثل ا

 السحلية فهي تشير إلى الزوجة.الإنسان  أما 
بل لأنه  قين،  ما متف ليس لأنه مع زوجته،  سلام  في  والملاحظ، أن الزوج كان 
بدأت  ثاني،  جزء ال في ال كان يعيش مع طموحاته ونفسه. فلم يطرح عليها أية أسئلة. و
ثرت  ته، فك عد يطيق حيا لم ي المشاكل، لأن رغباته المكبوتة في اللاشعور، تحركت و

له أن بذلك أسئل بدى  مة ت كون، ومن ث ته، وال يرفض حيا يه أن  ما عل كان لزا ته لها. و
هو  ته، ف فق طموحا سير و فالكون لا ي بلا.  به  لت تجي ها ظ ها لأن يتخلص من ها، و يقتل

 يجسد مأساة الإنسان التي لا مفر من الوقوع فيها، إنه جان ومجني عليه.
شجرة"،  طالع ال يل، أن مسرحية "يا هذا التحل عالج موضوع أزمة يتضح من  ت

لذي  هو المحور ا في المسرحية  فالزوج  الإنسان الطموح وموقفه من الكون والحياة. 
يتحــرك فــي عــالمين: داخلــي وخــارجي، الواقــع الــذي يســتمد منــه صــلابته، والــنفس 
قيس  قولا إذا  بدو مع ته وي نة بذا قي بالمقار ته. والأول حقي البشرية التي يستمد منها قو

دو الثـاني غيـر معقـول. ويبـدو حقيقيـا بالنسـبة للـنفس البشـرية. بالعقـل، فـي حـين يغـ
كار  عالمين إن فالإنسان يقف موقفا دراميا، وهو موقف فلسفي لأن الانتصار لأي من ال
سان  به الإن في المسرحية( ين للآخر، ولم يكن من العبث أن اللاشعور )وهو الدرويش 

ياة، )الزوج( إلى أنه سيقتل الحياة )الزوجة( لسبب فلسف ي. فالزوج لم يقتنع بمنطق الح
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يا  في طوا ما يضطرب  ية في ولم تبد له أية حقيقة جوهرية فيها، بقدر ما تظهر المعقول
 نفسه، وهكذا أحيانا يكون اللامعقول أكثر صدقا في التعبير عن نفس الإنسان.

وهكــذا حــاول عــز الــدين إســماعيل أن يطبــق المــنهج النفســي علــى المســرحية 
 بيان مدى صلاحية المنهج الذي يقارب النفس البشرية في العمل الأدبي.محاولة منه ت
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  النفسي التحليل لمنهج ميدانية تطبيق محاولة
 عربية مسرحية نماذج  على

   فياض لتوفيـق الجنون بيت-0
سي،  يل النف يف بالتحل ثاني، للتعر بابين الأول وال نا خصصنا ال لوم أن من المع

سي مستعرضين أهم أعلامه  يل  النف لى علاقة  التحل بالغرب و توجهاتهم، بالإضافة إ
ية  ماذج العرب سة الن سهل درا بالأنواع و التجارب المسرحية، من أجل إعداد أرضية ت
من  لى مجموعة  مت الإشارة إ ما ت سي.  ك يل النف منهج التحل ماد  ها باعت التي  اخترنا

طوه سي ورب شعرا،  الدارسين العرب، الذين اهتموا بالتحليل النف كان  سواء أ بالأدب، 
سنعمل  سرحا. و  ية، أو م قي -أو روا صل التطبي هذا الف عض  -خلال  سة ب لى درا ع

سندرس  النماذج العربية، التي استفادت من مقولات التحليل النفسي إبان كتابتها، لذلك 
تى  غرب، ح من الم مد  مد تي سطين، ومح من فل ياض  يق ف من: توف كل  بداع  عض إ ب

جه  لف أو شف مخت مدى نست كذا  حددة ؛ و ية الم مال العرب بين الأع قاطع  شابه والت الت
 تشبعها بمقومات التحليل النفسي ومفاهيمه .

  فياض توفيق: بالكاتب التعريف -0.0
عام  سطين  لث بفل ية المث في قر ياض  في الناصرة، 0318ولد توفيق ف ، ودرس 

سنة  سوريا ضدها  صالح  . وأطلق 0313اعتقل مع شبكة اتهمتها إسرائيل بالتجسس ل
عام  بين دمشق  0324سراحه  قل  ثم تن قاهرة،  لى ال في إ مع مصر. ون سرى  ضمن أ

 وبيروت، وتونس، وهو حاليا مقيم فيها في انتظار العودة إلى بلده.
عض   كذلك ب له  ية، و تاب القصة القصيرة والروا ويعتبر توفيق فياض، من ك

 المسرحيات. 
فا،  نة حي بة ومعروف عنه أنه كان يعيش في مدي قافي كتا شهد الث في الم شارك 

حين  مة. و حريض والمقاو مة الت سجن بته لى أن أودع ال ضة إ في المعار ية، و وفعال
باط  حالات الإح ناول  ته، وت في كتابا نين  لوطن، أظهر الح عن ا يدا  نافي بع ته الم أخذ
عن  بر  سوداوية تع ية  ته برؤ يزت كتابا هور. وتم مواطن المق شها ال والخنوع التي يعي

ضاليا، معاناة ا عا ن شكلون مجتم سجناء ي سطيني أن ال لسجين. ومن عجائب السجن الفل
سجون  سجناء ال ية.  عن الحر حث  عاني الب سري، وم مل ال من المحبة والع فيه الكثير 
سبة  سجن بالن قوة؛  فال يدهم  تي تز ضالية، ال ية الن شبه بالأكاديم شون أ الإسرائيلية يعي

 ن البطولات.لتوفيق فياض، منبع مد نصه الأدبي بكثير م
ية.  ستعادة الحر يد لا يار الوح هي الخ ها، ف ضة وتوجهات لق بالانتفا ياض متع وف
جب  ولقد اعتبر السجن موتا حقيقيا للناس الأحياء، لأنه اقتطاع لسنوات من أعمارهم ي
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تل  هو الق سجن  شويه؛  فال عذيب والت لق والت مع المخاوف والق ناس لا  مع ال أن تعاش 
وروحيا وفكريا، ولا حياة للسجين إلا بشعور الانتصار على المعنوي للإنسان جسديا، 

 سجانه.

  :بالمسرحية التعريف -7.0
ــه  ــاط الفلســطيني بأرضــه، وصــموده ومقاومت ــرعن ارتب ــون" تعبي ــت الجن "بي
لذات  عن ا حدث  هي تت لوطن. ف لى ا عودة إ هذا  في  للاحتلال حتى الرمق الأخير؛ و

مأســاة الإنســـان الفلســـطيني فــي وطنــه القوميــة، فــي تجربتهــا الإنســانية؛  وتصــور 
سبعينات  سنوات ال في  تي صدرت  المحتل. وهي من أوائل المسرحيات الفلسطينية، ال

مة، هان الكرا خراط وامت عدم الان ها على  سكينة  «من القرن الماضي، حيث يثور في م
أمــي لــم تجــد غيــر المرحــاض تســقطني فيــه]...[ أن تكــون المــراحيض مهــود ولادة 

حد. (1)»البشرية ثل وا ما بمم عن مونودرا بارة  . بيت الجنون مسرحية من فصلين وع
لذي  هور، ا شكل، والجم قف بال عن المو علان  هي إ ست مصطنعة، ف حد لي مة وا وكل
جه  مة المسرح، يوا قف على مقد حين ي يواجهه البطل، طرف في صلب المسرحية. ف

خ«فجأة ظاهرة غريبة، فيقول بارتياب:  كذا تت لي ه فس لماذا تنظرون إ ذون جميعكم ن
سامي (2) »الهيئة حيث انظر إليكم أو أحدثكـم... طت على  قد اختل نت  . فالأمور إن كا

وأخــذت طــابع الجنــون، حــين يواجــه الجمهــور تتضــح أمامــه، ويأخــذ حــواره طــابع 
خاص.  ها ال ها وقع المباشرة، وهي هنا ليست ضعفا في الأداء الفني، ولكنها ضرورة ل

ن بالريح وفي النهاية حين يشعر أ سبب، و بلا  يه  جاءوا ليقبضوا عل لذين  ه محاصر با
هناك... أنت... هل تسمع؟ إنني لا أخافكم، «الغربية، وبالكابوس يعلن موقفه كما يلي: 

 ( 3»(لا أرهبكم، سأتحداكم جميعا، سأنتصر عليكم جميعا... جميعا... وحدي...
غم  هو ر حده، و حديات لو جه ت نه يوا به أ صرح  ما  بين  كذا ت فوق ه نه  طوفا

 الإنسان والظروف، سيعود إلى أرضه الحقيقة.
شبة  لى خ حده ع قف و حد، ي طل وا سرحية ذات ب ياض الم يق ف عل توف لذلك ج
المســرحية: فســامي مــدرس التــاريخ والأدب مطــرود مــن عملــه، يعــيش فــي غرفتــه 
حين يواجـه  طابع الجنـون. ف خذ  ختلاط بـالأمور يأ مة ا سا مزعجـا، ث صغيرة كابو ال

شرة: الجمهور  طابع الوضوح والمبا سه  يتضح كأنه يفعل السحر، فيأخذ حواره مع نف
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باء ؟ماذا«  يا للغ شيطان؟ أوه؟  حق ال نا ب لون ه نتم. ألا تزا هذا  ؟ا سأترك  ني  نتم أن ظن
 (1)»البيت لكم؟ يا للوقاحة؟ 

عزول،  وسامي هو كلمة المقاومة، لذلك كانت قصة المسرحية مرتبطة برجل م
من  حق  حارب، ملا حديات م جه ت يد يوا خاف، وح حده ولا ي تل و نه يقا خارج؛ لك ال

ية. ويصر على قضية  لى النها داخلية وخارجية، ويعقد العزم على المضي بمعرفته إ
حول محور  تدور  حديات  هذه الت نت  قد كا يدة. ل عاد عد اقتحام البيت  كقضية  ذات أب

شغال الم نون. وان يت الج نه بب بر ع صهيوني المع حدي ال حد: الت لب وا في قا به  بدع 
مسرحي، انطلاقا من أرضية وطنية، وقناعة حضارية وسياسية ووجودية، ومعطيات 
واقعيــة جعلــت المســرحية تبــرز هــذا التحــدي حقيقــة أمــام المــواطن وتفــرض الثــورة 
لة  سطين المحت في فل مة  في أدب المقاو بارزة  هي علامة  مة ف والكفاح المسلح. ومن ث

 ونبوءة. وهي شكلا ومضمونا تفسير وموقف
في  ية  لقد ضمن توفيق فياض المسرحية، كل ما يجول في ذهنه من رغبة حقيق

 الإنعتاق من هذا الاحتلال، والتبشير بالثورة القادمة.

 :النفسي التحليل زاوية من" الجنون بيت" دراسة -1.0
في المسرح العربي؛ وهي  سطيني و في الأدب الفل فرد  "بيت الجنون" عمل مت

لو  مسرحية تأثر فيه بدرو ب في:  Pedro Bloukh ا فياض بمسرحية برازيلية للكاتب 
في (2)ايدي يوريديس ثل  يا تم . هاته الأخيرة أيقظت لاشعور فياض وتجسدت عملا فن

سماه  ما أ في  نغ  كارل غوستاف يو ساني  عالم النف تأثر بال له ي ما جع "بيت الجنون"، م
سها بالنماذج الأصلية والتي وجدت صورا حضارية مختلفة  عند الشعوب لتعبر عن نف

  فتُكَرر في الأعمال الأدبية الكبرى حتى اليوم.
يا  تدادها عمود من حيث ام لذلك فالأعمال الأدبية يُنظر إليها على مر العصور 
هي الحقائق  في الزمان، وأفقيا في المكان. وسبب تكرار الصور في الأعمال الأدبية، 

في «يقول يونغ: النفسية الكامنة في اللاوعي الجماعي،  فرد  إنه كما تترسب تجارب ال
ستواه الجماعي.  لاوعيه الفردي، تترسب التجربة الإنسانية العامة في اللاوعي على م
صورية  سب ال هر الروا ما  تظ لم،  بين في الح ية   صورية الفرد سب ال هر الروا وتظ

نا(3)»الجماعية في الأسطورة  عة، وإغ سطورة الجما يب . فغدا بذلك حلم الفرد أ ء الأد
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ماذج الأصلية.  شف الن سانية، ويكت لنفس الإن لتجربته الفنية، جعله يغوص في أعماق ا
قومي،  قي، وال ستوى العر هي: الم نغ  عددها يو تي  عي ال فة للاو ستويات المختل فالم
والقبلي، والعائلي، والفردي؛ هي التي تصو   النماذج  الأصلية. فيحمل العمل الأدبي 

يدل على خصائص ذاتية محلية با لإضافة إلى الخصائص الجماعية الإنسانية وهذا ما 
بة  في التجر ية  ية والقوم ته الذات ياض، أن يصهر تجرب يق ف ستطاع توف قد ا صالته. ف أ
نه  في وط سطيني  سان الفل ساة الإن عن مأ يرا  سرحيته تعب جاءت م ية، ف سانية الكل الإن

ستطا بذلك ا سان. و كل إن ماذج المحتل، والتي هي مأساة كل العرب و لى ن به إ ع أن ين
له  صبح عم سانية فأ ية وإن ية عرب أصلية قابعة في لاوعيه، وان يكسبها خصائص قوم

 ذو جذور تاريخية موغلة في القدم؛ وهو يتشرف الأفق الإنساني البعيد.
 قراءة العنوان: -0.1.0

يه  من مضاف ومضاف إل كون  يت الجنون" والم نوان: "ب بة الع قراءة عت لعل 
فق  بر تجعل أ تي تعت من صفة الجنون وال سبقا، انطلاقا  قي محدد م لدى المتل قع  التو

لى  بق أولا ع سي أن يط يل النف منهج التحل كن ل مة يم من ث سرحية، و تاح للم مة مف كل
به أن  جدر  يف ي لدفء الأسري، فك مز الاستقرار وا هو ر يت  كان الب فإذا  نوان،  الع

عــن اضـطرابات نفســية يوصـف بـالجنون، باعتبــار هـذا الأخيـر مــرض عقلـي نـاتج 
لى أن  لشخصية مهزوزة. ومن ثمة يغدو الجنون موضوعا ذا أهمية، وتجدر الإشارة إ
ضارات  لدى الح سواء  سانية  ضارات الإن لف الح في مخت هرت  قد ظ نون  مة الج تي
يق  لدى الإغر ية، أو  بالقوى الغيب صال  يدعون الات شعوذون  كان الم يث  ية، ح البدائ

بي الذين كانوا يرون الجنون هب تراث العر في ال ة إلهية كما وضح أرسطو، ليتمظهر 
يت  من ب لت  تي جع في صور مختلفة أهمها أسطورة مجنون ليلى، إذن فما الأسباب ال

 البطل بيتا للجنون؟ ذلك ما سنوضحه من خلال قراءة المسرحية:
 قراءة الشخوص: -7.1.0

مدرس الأ سامي  هو  ته و في بي حد  طل وا حول ب سرحية  حورت الم قد تم دب ل
ما  لى  ير إ عه المر من واق والتاريخ، حيث يعيش كابوسا مرعبا، إذ يحاول أن يتملص 
سامي،  ساة  هو أفضل، نسجه في لاوعيه؛  فيتحول تداعي الكلام إلى هذيان، يجسد مأ
عائق،  نى  بدون أد ستقبل،  ضر والم ضي والحا بين الما قل  نة فينت لط  الأزم لذي يخ ا

 وره، وأخرى تكررت عبر العصور. فيبدي نماذج  أصلية مختزنة في لاشع
قد  لذلك ف نة،  ها شخصية مجنو في المسرحية، على أن لقد ثم وصف الشخصية 

لي:  ما ي سرحية  شادات الم في إر جد  سامي إذ ن لى  جانين ع صفات الم سبغ  سلط «أ ي
شعره  في  ظام  لة، ولا ن ته طوي مر، لحي بل الع في مقت يا على وجه رجل  ضوء نهائ ال

ق سي  لى كر لس ع تة. يج فا الب ية معط سه العاد فوق ملاب تدي  تب، وير لف المك ديم خ
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كما أن  (1)«.في نومه، ملقيا رأسه على ذراعيه فوق مكتبهشتويا طويلا رثا. يُرى مستغرقا 
الجنون، مصطلح يتداول كثيرا في المسرحية، لأن سامي حينما جن فقد رأى أن كل من حوله 

 مجنون، ويتضح ذلك كالتالي:
 ( 2»( ذلك المجنون خنقا؟لماذا لم يخنقه  «-

 يدا شيتا مخيفة... «وفي موقف آخر: 
 من خلف الظلام الدامس امتدتا
 ثم...ثم بكل ما فيهما من جن،

  (3)» أطبقتا حول عنقي
 كما وصف الريح  بالجنون. وكلها عناصر شددت الخناق على الشخصية 

 ودفعت به إلى الجنون:
 الريح المجنونة مرة أخرى.«

 ؟-بحق الشيطان-هذا العويلألا تكف عن 
  (4)»؟ ؟إنها تغتالني شيئا فشيئا

يرا؛ حيث  طل كث ها الب حدث عن تي ت نى، ال بين الشخصيات المفترضة لب من  و
ناء  في الب ية  جر الزاو غدت ح ها،  ف يدة ل موزا عد ستلهما ر مرة، م كل  ها  كي عن يح

ستطاع أن ي بل ا سيطا،  كن ب لم ي ياض  ند ف سرحي ع مز الم سرحي.  إذ الر صهر الم
يزيس أم  نت ا قد كا ية. ف جوهر الصورة المحور في  التنويعات المختلفة للرمز الواحد 
عات  ها تنوي سيح، وكل وعروس لأزوريس، وكذلك عشتروت لتموز والعذراء مريم للم

  لحقيقة واحدة، هي لبنى عروس سامي وصورة أمه.
شوش على ر يا كما أضفى الكاتب رموزا عدة على لبنى، ولأن ظلام الواقع ي ؤ

نين  لى ت الانبعاث، فقد تحولت الحمامة الوديعة، التي عادت بغصن الزيتون الأخضر إ
 مفترس، وانتصر الشر على الخير وماتت القيم، يقول توفيق:

عة،   « مة الودي هذه الحما ثل  صور أن م من يت نين؟؟  بل الت نى؟  جل لب نى؟ ا لب
     )5»(تتحول إلى تنين رهيب، يغرس مخالبه في عنقي؟ 

عد في  وب نه  نى، لأ ياب لب مز لغ هو ر لذي  مر، ا في الق ظلام ويخت عم ال لك ي ذ
فالقمر رمز  الأساطير هو العنصر الأنثوي  المليء في  طياته بعناصر الخير والشر. 
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حول  خد صور الت ما يت شر حين عذراء، وكرمز لل مريم ال نة ل ما تجلى كأيقو للخير حين
غ قد  عزى خلال أيام الشهر ومن ثمة فهو رمز للخداع. ف سبب ي مر مُكرها، وال اب الق

طع  هذا المق ياض  سقط ف نا ي ته. وه كأس خمر في  به  له وأذا نون، قت شاعر مج لى  إ
من  شق  يوان عا من د شاعر محمود درويش  شتاء" لل مر ال المسرحي على قصيدة "ق

 فلسطين حيث يقول:
 سألم جثثك الشهيدة «

 وأذيبها بالملح والكبريت
 ثم أعيدها: كالشاي

 الرديئة، كالقصيدةكالخمر 
 في سوق شعر غائب

 وأقول للشعراء
 يا شعراء امتنا المجيدة

 انأ قاتل القمر
 (1».(الذي كنتم عبيده

لة  في لي حر  تتحد صورة القمر بصورة لبنى، التي يخنقها سامي على شاطئ الب
ــى  ــل ليل ــذلك ســامي قات ــه ســرطان البحــر. ويصــبح ب ممطــرة، وينحــل جســدها فيأكل

 لذلك يقول في المسرحية:ومغتصب القمر، 
 انه...لا قمر في السماء؟  «

 )يسدل الستار عامدا. يرفع يده إلى أعلى ثم ينزلها بعصبية كمن ينتزع شيئا(
يالي  من ل قد انتزعه ذلك الشاعر اللعين من الأعالي. وأغتصبه في ليلة مجنونة 

 الشتاء، على القمر المقفر؟
 )معبرا بحركة من يده( 
ئة   شرب خمرة ردي ثم... ثم ذوبه بالملح والكبريت... بل وشربه؟ كما لو كان ي

فلاس لة إ صب  .2»في لي لك المغت شبح الما ضا  مرا، وأي نا وق صبح تني نى ت صورة لب ف
ساة  كذا تتعمق مأ من حقه. ه لررض، الذي يظل يقرع باب سامي مطالبا بشيء ليس 

  الفلسطيني في ظل الاحتلال، يقول توفيق فياض:
 ذلك الشبح المتوحش؟ شبح لبنى ولاشك؟ « 
 وفي مقطع آخر يقول: ) 3 )»)بغضب( كلا... كلا بل شبح المالك الوقح 
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تاع  «   ني م ماذا يظنون؟ إن غاد؟  ئك الأو يردع أول قانون  مة  عد ث ...ماذا؟ ألم ي
 ( 1»( لهم. يقتحمون بيتي كلما شاؤوا... قلت لك لن افتح...

ية  وحين يواجه سامي الجمهور، وكأنه يراهم لأول مرة، يصبحون شخصية ثان
صهيونية  لى العصابات ال بذلك إ ته، يرمزون  في بي برهم دخلاء  في المسرحية. ويعت

 المحتلة لفلسطين، فيخاطبهم قائلا:
يف « يا اله السماء.. أنتم.. ماذا تفعلون هنا؟ كيف دخلتم داري بحق الشيطان؟ ك

قــانون فــي العــالم؟ )باســتغراب( منتهــى اســتطعتم ذلــك؟ بغضــب، مــاذا ألــم يعــد ثمــة 
ته  ير بي يت غ الوقاحة؟ إنني لا أستطيع أن أتصور: كيف يسمح شخص لنفسه دخول ب

 .(2)»ودون إذن صاحبه
ساته  يه، أن مأ في أعماق لاوع يدرك  يرتد سامي بفكره إلى صورة لبنى، التي 

لك   لت ذ سها، فع حين أجهضت نف من معها هي مأساة كل الفلسطينيين؛ وأنها  عاز  بإي
لبنى لو انك  الآن هنا يا لبنى، لكنت تقذفين بهؤلاء  «المحتلين. فيقول في  ذلك الصدد:

لت  نك فع بد وأ يدا... لا  قد رحلت بع يدة عني الآن... ل نك بع الذئاب إلى الشارع، ولك
 ( 3»(فقد سيطروا على رأسك الصغير ؟ذلك بإيعاز منهم

ها بعد ذلك يعود سامي إلى صورة لبنى  البريئة، إلى اللحظات الأولى، التي أحب
في  تي تحمل  جة، ال شمس الوها هي ال نى  غدو لب فيها. فيعانق بخياله المرأة المثال، وت
هديل  هو  صوتها  جود. ف لة الو هة الأم، ع ها الآل ياة لأن صور الخصب والح ها  أعماق

سان الحمامة،  التي بشرت نوحا بولادة أرض جديدة، وروح قدس أعلنت انتصار الإ ن
 على الموت واكتسابه حياة أبدية. لذلك نجده يصفها كما يلي:

لك  « لى ذ يدلف إ كان  فذتي...  شمس عبر نا مع أنسام الصباح... ودفق عبير ال
   .) 4»(الهديل الرخيم خلف شباكها...

لت الأرض  نين، فتحو يه ت سيطر عل لذي  قع، ا عة الوا لى فجي به إ سامي ينت لكن 
قدرتها على  تت  سى يبابا، وما سعيد عساه ين لى الماضي ال عود مجددا إ ثم ي العطاء. 

ــا  ــرى عشــتروت، وهــو تمــوز ابنه ــة الأم الكب ــى هــي الآله ــدو لبن ــه فتغ مــرارة واقع
يتم  لى إخصاب الأم. و توق إ سان ي كل إن عي  في لاو سكن  بة ت هي رغ سها. و وعري

حه الانبعاث، حينما تنزل عشتروت إلى العالم السفلي للبحث عن تموز بعد موته، ف تمن
ياة الأم،  صل الح سطين، أ مزا لفل نى ر نت لب نا كا من ه عالم.  لى ال به إ عود  ياة  لت الح
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عث، لأن  موت والب خرى لل مع أن العشق صورة أ شق،  وزوج الفارس المخلص العا
ياض: يق  ف قول توف كذا  «العاشق يفني ذاته في ذات المعشوق ليولد عوالم جديدة، ي وه

ساذجة؟ عشتروت  رحت أصلي لها بعد أن عرفتها. لع صغيرة ال شتروت. عشتروت ال
نت  الحمامة... عشتروت الأم... وعندما كانت في شهور حملها الأولى... كدت أجن ك

  ).1»(لا أفارقها... والدة الإله
تر   لم   ته ف صورة لبنى توقظ لدى سامي صورة أمه، التي كانت حبلى به، وولد

قول:النور بعد أن وضعته في المرحاض خوفا من  بل، ي فات القنا ها  « الطائرات قاذ إن
نون  لد الج هي ت في المرحاض. و لدتني  تي و هي ال ها  سة... إن طائرات المفتر لك ال ت

  .)2»(بعينه مع مئات القنابل
نه لأمـه. وبـذلك انقطعـت  ته بمرحـاض، ولكـن بفقدا ساة، ليسـت فـي ولاد فالمأ
لم أن  ما وعروسا، فح غدو أ تي ت نى ال سقط صورتها على لب لذلك ي يا؛  الصلة بها نهائ
ياة أن  ضت الح قد رف تا ف لد مي نه و نه؛ لك ضل م شائها أف في أح لذي  فل، ا عيش الط ي

لثم ولكن أمي لم تحظ ب «تحتضنه: فهو يتألم في قوله:  حدة أ ذلك، إنها لم ترني لمرة وا
ها]...[  هي حيات قد  نت تف ياة... كا ثديها؛ في نفس اللحظات التي كانت تمنحني فيها الح
يت  ضياع وأخيرا بق يا لل سرا...  حتى أبي ذلك المسكين جروه هو الآخر إلى الموت ق

 ( 3»(..وحدي. لقد ذهبوا جميعا، أمي... والدي... ذلك الإله الصغير طفلي... لبنى.
فأرادوا القضاء على  صهاينة،  ها ال ومقتل طفله كان على يد لبنى، التي غرر ب
حر.  شاطئ الب لى  حار ع حاول الانت هي ت قا، و سامي خن ها  لذلك قتل يد.  يل الجد الج
بذلك  وسامي ليس هو القاتل الحقيقي، بل الصهاينة. أما لبنى فقد ظلت في خياله حية و

سامي وحده انتصر الخير على جانب الشر. وت قف  تدأت، إذ ي ما اب هي المسرحية ك نت
في مواجهة  يدا  سطيني وح شعب الفل بات ال لى ث هذا التوحد يرمز إ يع. و حديا الجم مت
سس  بات على أ قف بث ظلام اللاوعي وان ي العدو. وقد استطاع فياض أن يغوص في 

في داخ ها صلبة: هي النماذج الأصلية الهاجعة  هناك،  فولد رموزا محورية انصهر  ل
ساة شخص، أو  يت الجنون"، مأ الحسي والمجرد، الذاتي والمطلق، من ثمة لم تكن "ب
لذلك   «شعب، بل هي مأساة الإنسان أينما كان، في إطار معاناته من القهر والعبودية. 

                                                            

 .13توفيق فياض: بيت الجنون، مرجع سابق، ص: ( 1)

 .43توفيق فياض: بيت الجنون، مرجع سابق، ص: ( 2)

 .38،33توفيق فياض: بيت الجنون، مرجع سابق، ص، ص: ( 3)



 -      121      - 

عن الأهـواء  به  ياة ترتفـع  سب ح من جديـد، ويك لد  من أجـل أن يو سان  موت الإن ي
 . (1)»بة الجماعية ويدافع عن إنسانية الإنسانوالمصلحة الذاتية لينصهر في التجر

 قراءة البناء والرمز: -1.1.0
عاث،  موت والانب سطورة ال عن أ بر  مز، تع ناء والر يث الب من ح سرحية  والم
عدة.  صيات  سدتها شخ يث ج سانية ح ضارة الإن تاريخ الح في  سية  سطورة الأسا الأ

له  فة للإ صورا مختل تيس  يريس وا نيس واوز موز وأدو نت ت ما فكا عث ك يت المنب الم
ته  لدور ذا ية ا سفلي وصعوده ثان عالم ال لى ال ند الإغريق  بهبوطه إ لعب اورفيوس ع
نة المسيحية  في الديا سيح  سيد الم شكل ال قد  عث. و يت المنب الذي لعبه إله الخصب الم
سورة الكهف  في  عاث  موت والانب برزت قضية ال كذلك  أملا في انبعاث الإنسانية، و

في بالنسبة للديانة  ما  عب دورا مه لذكر لا يل لى أن الإله ا الإسلامية. وتجدر الإشارة إ
ناء  في الب سية  يزة الأسا هي الرك ثى  هة الأن جد الإل حين ن في  ية،  الأسطورة الإغريق
الأسطوري فتكون عروسا له، لذلك تظل المرأة الرمز المحوري للصور الحضارية. 

ما سيحي، ك لدين الم في ا ما  عذراء دورا مه عب ال موت  فتل سطورة ال تب أ مج الكا أد
لت  هي تحكي قصة ارض ح باب، و سطورة الأرض الي هو أ خر  يع آ عاث بتنو والانب
عن  ماء  نع ال عليها اللعنة عندما سيطر تنين رهيب على منبع النهر، الذي يرويها، وم
نا  لة قربا سنة صبية جمي كل  الأرض العطشى، فأصبحت حقولها خرابا. التنين يطلب 

يرد الخصب وتبقى الفتاة من نين،  ويتزوجها؛ و تل الت تظرة الفارس المخَل ص، الذي يق
في مسرحيته  تب  ها الكا لررض اليباب. إذن من أسطورة الموت والانبعاث التي وظف
من  نجده يقصد أرض فلسطين، التي حلت عليها لعنة إسرائيل. فبقيت تنتظر المخلص 

  م شيئا، والدليل الشاهد من النص:هذا التنين الذي أجهز على الفلسطينيين ولم يترك له
 لابد وأن ذلك المجنون«

 ذوب القمر في هذا الكأس؟
 من يدري؟

 ربما كان أحد الضالعين في الاغتيال البشري؟ 
  ربما كانت هذه العملية، إحدى تجاربه الخبيثة.

  (2).»لاختراع ما هو كاف لإبادة البشرية
يد  له يع ير، جع قع حيث واصطدام فياض بالواقع المر جاه الوا ياه ات صياغة رؤ

لق  لذلك يخ مار،  لى أداة د حول إ نا، وتت بة تني نى الحبي غدو لب مه فت مور أما ختلط الأ ت

                                                            

شر، مرجع ( 1) سات والن ية للدرا ير". المؤسسة العرب ريتا عوض: "أدبنا الحديث بين الرؤيا والتعب
 .11سابق، ص:

 .01توفيق فياض: بيت الجنون، مرجع سابق، ص:( 2)



 -      122      - 

عث  نين ويب تل الت البطل عوالم وهمية، ليتملص من واقعه، فيحلم بلبنى المثال، الذي يق
م قرب  سرحية أ جاءت الم كذا  تة. ه بدل المي ية  نى الح يه بلب في لاوع يؤمن  نى، و ا لب

 تكون إلى القصيدة.
 قراءة الإطار الزمكاني: -4.1.0 

ها  يا ل طارا زمن شتاء العاصفة إ يالي ال من ل لة  خذت لي نجد أن "بيت الجنون" ات
مه  عد أن داه له ب في بيت يقع بمحاذاة البحر. هذا البيت الذي اعتبره البطل بمثابة قبر 

 الكابوس، ويقول:
 الكابوس... هذا الكابوس الرهيب؟ «

ــى  ــت جميعهــا إل ــه( مــرة أخــرى؟ وكــأن أشــباح  الجحــيم. انتقل )متحسســا عنق
 هنا...لتشاركني هذا القبر المتعفن.

 .(1)»)محركا عنقه( كادت أصابعه المتوحشة تخترق بلعومي 
في  سامي   قع؛ وظهور  مز لأرض الوا هو ر طل  يه الب عيش ف لذي ي فالجحيم ا

ليس بداية المسرحية ميتا، مدفونا في قبر متعفن،  بة؛  شباح رهي يه  أ تشاركه السكنى ف
لذي ينتصر  ساني؛ ا في اللاوعي الإن هاجع  عاث ال موذج الانب بل ن عادي  هو الموت ال
قرأ  يريس الأسطورية، إذ ي صورة اوز سامي ب حد صورة  مة تت من ث موت، و لى ال ع

 سامي في كتاب التاريخ المفتوح أمامه:
 انهض، انهض يا اوزيرس«

 أنا ولدك حوريس ...
 أعيد إليك الحياة. جئت

 جئت اجمع عظامك
 وأصل أعضاءك...

 أنا حوريس الذي تكون أباه؟
 حوريس يعطيك عيونا لترى
 وأذانا لتسمع، وأقداما لتسير

 وسواعد لتعمل...
 ها هي ذي أعضاؤك صحيحة

 ( 2»( ...وجسدك ينمو
يت  سرحية "ب قراءة م في  عة  ية المتب يا أن الجمال بدو جل سبق، ي ما  قا م انطلا

 الجنون" هي جمالية يونغ، خصوصا فيما يتعلق بالأسطورة، واللاشعور الجمعي.
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 تجليات الفرويدية في المسرحية: -3.1.7
ية   قولات النظر لبعض م يدة  ناك تمظهرات عد نا أن نوضح أن ه لكن يجدر ب

 الفرويدية تمثلت فيما يلي:
فإذا تف .0 لى آخرها  ها إ من عنوان حصنا الجنون: الذي سيطر على المسرحية 

نة،  جن، مجنو جانين، ال شتقاتها: م مة جنون أو م جد أن كل نا ن المسرحية فإن
سيطرة  مة الم لى التي يدل ع هذا  مرة. و ثين  سبعة وثلا ترددت  قد  ها  وغير
علــى المســرحية فــالجنون لحــق الشــخوص، البطــل: ونمثــل لــذلك بــالمقطع 

 التالي: 

  !أنا مجنون«

 مدرس الأدب..مدرس التاريخ..
 ( 1)» !!مجنون

 كما وصف الشاعر الذي ذوب القمر بالجنون، ويتضح ذلك في:
 (2)» لابد ]...[ لابد وأن ذلك المجنون ذوب القمر في هذه الكأس« 

 كلهم مجانين أولئك الشعراء «كما وصف الشعراء جميعا بالجنون: 
 خمر الجحيم ما تسكبه أرواحهم البائسة،  

  .(3»(إلى أن تأتي على آخر رمق في وجودها

 والجماد أيضا لم يسلم من وصف الجنون حيث يقول عنه البطل:
 الريح المجنونة مرة أخرى. «
  ؟! -بحق الشيطان –ألا تكف عن هذا العويل  

 (4»( !!إنها تغتالني شيئا فشيئا
في المسرحية،  .7 تي وظفت  ية ال بين المصطلحات الفرويد من  الكابوس: وهو 

قد  «ويعني:  شديد، و خوف ال فزع وال شاعر الرعب وال حلم مفزع يكابد فيه م
من  نائم  ستيقظ ال ما ي يكون مصحوبا بانفعالات قوية للحزن والغضب. وغالبا 
من نومه صارخا  ينهض  قد  كابوس و له ال عثرة القلق والإزعاج الذي يسببه 

جــد . لــذلك ن)5( »أو باكيــا أو مــذعورا، ولا تهــدأ نفســه إلا بعــد فتــرة طويلــة
 المسرحية تبدأ باستيقاظ البطل على أطلال حلم مزعج قائلا: 
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  !)مشعلا لفافة( الكابوس...هذا الكابوس الرهيب «
نا  لى ه ها إ لت جميع حيم، انتق شباح الج كأن أ خرى و مرة أ قه(،  سا عن )متحس

 (1)» !لتشاركني هذا القبر المتعفن
سمى  .1 ما ي صف: أو  يا العوا سرحية  Amonophobieفوب في الم طل  ظل الب إذ 

ها موقف وسط  «يعاني خوفا شديدا من العاصفة وهو مرض نفسي باعتبار أن
 (2»(في منتصف الأمراض النفسية بين الهستيريا والوسواس القهري

عن  بر  سامي يع جد  فتردد هذا الخوف المرضي عبر صفحات المسرحية إذ ن
 ل لذلك بقوله: خوفه من الريح خمسة وخمسين مرة في المسرحية ونمث

 ) ينصت إلى صوت الريح، وهو لا يزال يعبر بيده ثم يتابع بعصبية 

 وريحا غريبة مقيتة «
 .  (3(»وأشباحا رهيبة

 ليعبر في مقطع آخر عنها بقوله:
 (4»(  !من كان يتصور أن أجمل الرياح، تصبح قتالة مجرمة «

 ثم يقول في مقطع آخر: 
 )يلتفت إلى النافذة بذعر( «

 المجنونة مرة أخرى. الريح
 !-بحق الشيطان–ألا تكف عن هذا العويل 
 (5»( !!إنها تغتالني شيئا فشيئا

 ويستمر خوفه في الفصل الثاني بقوله:
   ) 6(»!هذه الريح المجنونة لابد وان إله الريح قد جن، عليه اللعنة«  

يز  «. الهذيان: 4 وهي حالة تعني اضطرابا في عملية الإدراك والتفكير، حيث يتم
مريض،  لي لل قع الفع في الوا ها  سات لا وجود ل شياء وأصوات وإحسا بإدراك أ
فيصاب بإدراكات، يتهيأ فيها أصوات أو أشياء أو إحساسات سمعية أو حسية لا 

 .)7» (وجود لها. كما يصاحبها بعض مظاهر مضطربة في التفكير
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من  هاته ستيقاظه  عد ا هذي ب ظل ي لة المسرحية حيث  طل طي الحالة أصابت الب
قدوم  لريح،  نى، ا ثال، لب سبيل الم لى  ها ع جود ل شياء لا و يل أ ظل يتخ نوم ف ال

 المالك الميت، الأعداء الذين يريدون قتله.
 فيقول في مقطع )بضيق(:

 لماذا تحدق أنت الآخر بي هكذا «
     )1»(!انك لا تختلف عنه

 مقطع آخر يقول بحزن:وفي 
 )يتحسس عنقه( «

 واللفتة...
 كاد يزهق روحي،

 ذلك الشبح المتوحش؟
 شبح لبنى ولا شك

 )بغضب(
 كلا...كلا...

 بل شبح المالك
 (2»(ذلك المغتصب الوقح

 حيث يقول: :. زلات اللسان واللعب بالألفاظ3
 )بجدية( قمر.. «
 زائد كبريت..زائد الكون الخارجي.. زائد مئة مليون ميجتون 
 زائد السلام العالمي. زائد.. 

 )يصمت مفكرا ثم يتابع(
 زائد.. السلام العالمي..يساوي..يساوي..ناقص الإنسانية..

 ناقص الكرة الأرضية
 )بحماس( ويساوي..

 بالطبع يساوي التكوين،
 (3)»  !ناقص سبعة أيام 

أفكار شاذة وغير منطقية توجد لدى المريض ويعتقد في صحتها،  . الهذاء: وهي1
فرد  ستوى ال فق وم ية ولا تت ويستحيل إقناعه ببطلانها، وهذه الأفكار ليست واقع
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من  عة  يه مجمو سيطر عل سامي ت جد  لذلك ن مي،  لي، أو التعلي قافي، أو العق الث
لى ت لذلك الأفكار الغريبة كالأشباح التي تلاحقه. وفكرة تحول لبنى إ ثل  نين وتم

 :بقوله
  عند منتصف الليل ذات مرة.. «

 بينما في عالم الأموات زورقي..
 كأن الموج يفرش الشراع 

 )معبرا بيده( يدا شيتا مخيفة 
 من خلف الظلام الدامس امتدتا..

 ثم..ثم بكل ما فيهما من جن
 أطبقتا حول عنقي 

 )بفزع( كدت أفقد صوابي
 !كانت تنتصب حتى السقف

 تتحول وهي تضغط على عنقيكانت 
 .1»إلى تنين رهيب تتوقد عيناه وتلتهبان

نه،  من ذه لكن البطل سامي يحس أحيانا أن أفكاره سخيفة، فيحاول أن يطردها 
كن أن ندرجه ضمن  هذا يم ضدها. و عه  في دفا غا  قا بال له قل سببة  يه م لح عل ها ت لكن

ثا بموقفه رغم حالة الجنون الوسواس الذي يراوده بين الفينة والأخرى لكنه يظل متشب
 التي يعيشها. ويعد المقطع التالي أدق دليل على ذلك، إذ يقول:

 إنهم يحطمون أعصابي..«
 هذه الحرب. المقيتة معهم،

 تكاد تفقدني كل رغبة في المقاومة،
 إنها تشل أعصابي،

 تشل نفسي شيئا فشيئا.
 )بحزم( ولكنني، لن أستسلم..

 (2)» !!لن أستسلم أبدا

 :خـــلاصـة
موت  سطورة ال ياض بأ مام ف ثر اهت شكل أ "بيت الجنون" عمل إبداعي خلاق، ت
قول  ما ي صرة؛ ك مة والمعا في الآداب القدي كرران  جان يت ما نموذ لولادة، باعتباره وا
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شعورية  لة اللا لروح الفاع لواء ا مل ل نه، حا هوم وط مل لمف تب الحا هذا الكا نغ. ف يو
موز، ب من الر يرا  ظف كث سان، و ية للإن سب النظر ير ح سيلة للتعب لغ و ها أب اعتبار

صور  في  نى  ظف لب صب، وو ستعمر الغا لى الم لة ع نين للدلا ستعمل الت ية وا اليونغ
هة الأم  ثم رمزا للآل سا.  تارة شم مرا كرمز لخصوبة الأرض و نت ق عديدة: فتارة كا
نه.  في ذه صور  حت ال طل، فتأرج صورة أم الب لى  صورتها ع سقط  عروس، وا وال

بي قل  قد وانت ير. ل عه المر مع واق لوة  ته الح ضا ذكريا ضر، مستعر ضي والحا ن الما
خذ  خذه مأ خيلا يأ ما مت وظف الكاتب تقنية الإستيهام الشعوري، لكونه يخلق لبطله عال
سيس. ووظف  لف الأحا من مخت الجد، ويخلع عليه ثوب التأثر؛ مما أدى إلى التطهير 

تدرج فياض تقنيات فرويدية، تجلت في الخلط الزماني،  سامي ي كون  في  الذي تجسد 
 من الحاضر إلى الماضي، ثم من الماضي إلى الحاضر عبر فصلي المسرحية. 

طل، لأنه  -المبادئ الفرويدية-كما تجلت  به الب في اللبس الكلامي الذي اتصف 
به أو العاصـفة  طرق با لذي ي لك المحتـل، ا لول الما تذكر ح هذي كلمـا  كان ي نا  أحيا

لذلك الهوجاء. إذن فالكات سطين،  تأزم بفل جة الوضع الم سي، نتي ب يعاني من إحباط نف
يق على معرفة  عاني. فتوف غة الم جاءت المسرحية بلي سامي لاشعوريا ف أسقطه على 
سبة   جدى بالن هي الأ قى  نغ تب قراءة يو له. و شعورية لبط سية اللا يا النف ية بالخبا حقيق

ضوح بدت بو ية  يات النظر نون"، لأن تجل يت الج سرحية "ب ياض  لم ستعمال ف في ا
ــوت  ــة. فأســطورة الم ــذاكرة الجماعي ــي ال ــة ف ــاركة طبيعي ــا مش لرســطورة باعتباره

ياة «والانبعاث  من الح تقدم رضى تعويضيا للقارئ، لأنه في ميدان الوهم، نجد العديد 
عه لذي توحدنا م قارئ للمسرحية  (1).»التي نحن بحاجة إليها، ونموت ميتة البطل ا فال

نى  موت لب في  جد  ستعمر ي طأة الم من و يئس  بي  عالم عر من  با  ته، وهرو تا لذا مو
حده  هو و ستعمر. و هر الم من ق حرر  نا ت فالموت ه سرائيلي.  حتلال إ من ا شم، و الغا
ياة  من مواجهة ضغوط الح يتمكن  طل  يدة عسى الب كولادة جد الذي يسمح بالانبعاث 

  بعد أن تنصهر المصالح الفردية في الجماعية.

 .تيمد لمحمد المطبخ كاهنة-7
 :بالكاتب التعريف -0.7

لد  لذي و مدني، ا جي ال تب محمد الرا به الكا محمد تيمد، هو اللقب الذي عرف 
ثرت 0313سنة   ، حيث عايش عن قرب كل الأحداث المؤثرة في الشعب المغربي. وأ

يـعتبر محمد  « فيه بشكل بارز،  وتمظهرت في كتاباته، بالإضافة إلى عيشته الكادحة.
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مد،  عاتي يالا رائ فذة وخ بة  كون موه لذين يمل لين، ا تاب القلي ستطاع أن  (1)»من الك وا
تي  حة، ال موم الجماهير الكاد ها ه يمثل واجهة نضالية غير رسمية، تحمل على عاتق

لى  «تتوق إلى تغيير الوضع من خلال الأعمال الطلائعية، التي أنتجها.  يا إ فجاء منتم
 .(2)»جتماعية في العالم العربي والعالم الثالثمسرح يشكل امتدادا لكل الصرخات الا

يد، بالإضافة  من رواد التجد نه  ية خاصة لكو سي أهم مد يكت عن تي إن الحديث 
شامل  «إلى أنه  بالمعنى ال هو رجل مسرح  بل  قط،  ليس مؤلفا فحسب، ولا مخرجا ف

سيقاه تار مو نارة يخ لديكور والملحقات، يصمم الإ ، للكلمة إنه يكتب ويخرج ويصمم ا
 .(3)»وينجز ملصقات إعلاناته

لذين  هواة، ا في صف ال بدأ  جب،  ما ي به ك مام  يتم الاهت لم  سرح،  نه رجل م إ
ير،  فه الغز يز بتألي صنف. تم هذا ال في  تميزوا في أعمالهم بالجرأة، التي لم يسمح بها 
ــه  ــه، وأعمال ــن مخطوطات ــزءا ضــئيلا م ــكل إلا ج ــا لا تش ــي أخرجه ــرحياته الت ومس

 كلها، وبقيت حبيسة الرفوف أو ذاكرة جيل أوشك على الانقراض. المنجزة، لم تنشر
جيــل الــرفض والمواجهــة، الــذي يــرفض تقــديم نفســه  «وباعتبــاره ينتمــي إلــى 

باره  قوم على اعت حدد تصورا للمسرح، ي هو ي يا لأسلافه، ف باعتباره استمرارا تاريخ
جاء قد  سية. ف ية، والسيا شكال المعارضة الاجتماع سبة  شكلا واعيا من أ المسرح بالن

بي  مع المغر هز المجت تي ت لهذا الجيل تعبيرا عن وعي متبصر بطبيعة الصراعات، ال
شباب  (4)»والعربي عامة لح على  صبح ي لذي أ شعور بالمسؤولية، ا كان ال ومن ثمة، 

تي  ليس ال سه، و هو بنف ها  هذا الجيل، ومنهم تيمد بأن يعمل في إطار الصيغ التي يخلق
يه،  فرض عل عات لأن ا «ت هي إلا انطبا ما  ية،  ية قو يدركها بفعال صبح  تي أ لرؤى ال

كذا (5)»حسية، مارسها ثم شكلها بعد ذلك في أوضاع مختلفة على خشبة المسرح . وه
تب مسرحيات  نه لا يك سعى محمد تيمد إلى التجديد في كتاباته المسرحية، إذ عرف بأ

سرحية،  شذرات م جرد  ته م قى كتابا بل تب لة،  هي متداو ما  هو ك ير ف صح التعب وإن 
توفر على إرشادات  له، ت ية أعما بار أن أغلب يكتب سيناريوهات لمسرحيات، على اعت
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سمه  ماض ا نة" أو" في "الزغن ما  حوار، ك نص ال يان  مسرحية توازي في بعض الأح
  المستقبل". إنه يكتب برؤية إخراجية.

لف وله العديد من  النصوص المسرحية: )منام قط، كاهنة المطبخ، الزغ نة.. أ ن
شف  بدأ الك مان بم غم الإي كان(. ور يا م كان  جرة،  طار المتح نة الأم لة، أزم لة ولي لي
له  طار تعام في إ نه  حددة، فإ ية م يرتبط بنظر لم  مد  مد تي بأن مح قول  قائي، وال التل

لك «التجريبي مع المسرح  ستخلاص ذ كن ا ية، ويم مدارس الفرد تأثر بمجموعة من ال
بت لم يث نه  ما من أعماله. رغم أ بدع  تب أو م تأثره بكا باح ب نه  من (1)»أ ستفاد  قد ا . ف

في  من ارطو،  ستفاد  ما ا بة؛ ك مه المرع طار عوال كافكا في مسرحيته "القضية" في إ
تارة  مات  ستعمل ترني كان ي قد  عادي، ف شكلها ال لم توظف ب تي  سيقى، ال فه للمو توظي

ك سعال. ف نين أو  ضحكات، وأ خرى  يان أ في أح كاء. و حا وب خرى نوا ظف وأ ان يو
في مسرحية: "خيوط  ما  ماعي، ك شحناتها الاقتصادية للتعبير عن واقع اقتصادي اجت
من  ستفيدا  لداخلي، م بداع ا مة الإ حبال شعر". وأخذ عن استالينسلافسكي الذي حقق ق

  الحياة اليومية.
في    يز  ماعي متم وجدير بالذكر، أن محمد تيمد، نضج في  ظرف سياسي اجت

تزام غرب،  في المسرح تاريخ الم لة التجريب  ية مرح ستينات؛  بدا مع منتصف ال ن 
جاءت  ية. ف المغربي، والقطيعة الضمنية لمسرح الهواة مع الأشكال المسرحية  التقليد
جد أغلب  قد ن سي. ف ناء على الصراع النف ها ب أعماله بسيكودرامية تحرك الأحداث في

من الفروي ستفاد   لذي ا بث، ا تدخل ضمن مسرح الع هذا مسرحياته،  خذ  ية؛ لأنه ات د
كان خطاب  مة، حيث  جاه الأوضاع القائ ني ات هو ف ما  بين  يزاوج  عل  المسار كرد ف
سرحه يـؤمن بعبثيـة الوجـود، وانسـحاق الضـعفاء. وتـأثر خـلال سـفره إلـى فرنسـا  م
نة  المطبخ"  ببكيت: فكانت مسرحية: "في انتظار كودو" مرجعا هاما لمسرحيته "كاه

 ن وجهة نظر التحليل النفسي.التي نحن بصدد قراءتها م
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 :بالمسرحية التعريف -7.7
خر  مرأة، آ "كاهنة المطبخ" هي مسرحية تتكون من فصلين؛ يشخصها رجل وا
حد،  يزوره أ ما يقال عنهما أنهما  ظلال شخوص. رجل عجوز، كان قاضيا فتقاعد لا 

في  تارة يظهران  صورة وأصبح صاحب فندق، يديره بنفسه رفقة زوجته العجوز، ف
بين  لة. و لة الكهو لى مرح عودان إ تارة ي ندق، و الشباب ليجسدا الزبائن الذين حلوا بالف
لى  لزوجين، إ كلا ا أنفاس المسرحية، نجد موجة من الهذيان وحالات التذكر للماضي ل
بين  من  ندق.  غلاق الف قرار إ صلهما ب عد تو لين، ب مد البط سرحية بتج هي الم أن تنت

عالم. الشخوص نجد شخصية الطفل ال بار ال حاملا لأخ نة والأخرى  بين الفي ذي يظهر 
في  هوره أولا  كان ظ غة.  قات المفر مل الحل بين مج صل  خط الفا باره ال كن اعت إذ يم

غة 03)ص قة مفر بدء حل لن  يد، ويع من جد ياة  مل والح عث الأ ئد، ليب مل الجرا ( يح
كـد الوضـ سي. ورسالته تؤ من المآ شحنة  ثي، جديدة، ثم يظهر ثانية بعد إفرا   ع العب

الــذي يوجــد فيــه الزوجــان مــن خــلال المفارقــة بــين لا جــدوى الإعــلان مــن جهــة، 
تاب 14وضرورة المسك ببريق أمل من جهة ثانية. ويظهر للمرة الثالثة )ص ( ومعه ك

عة )ص مرة الراب ثم ال جوز،  جل الع ندق، 38الر لى الف مرأة إ جل وال جه الر ناء تو ( أث
مرة يحمل معه قرار الإغلاق. رغم ذلك فالطفل يدخل وهو يركب دراجته، لكن هذه ال

خرى، ويظهر  من جهة أ موت  ية وال من جهة، والنها هنا يحمل رسالة الأمل والحياة 
ندق،  عد أن أغلق الف سياحي؛ ب لى مرشد  حول إ للمرة الخامسة في المشهد الأخير، ليت

سل في  وكهم وحلت محله مأثرة معمارية سياحية، إذن فحضور الشخصيات لا يتم كما 
كل،  لى الوجود. فالمسرحية ك مرغمين إ توا  شخوص أ اليومي، بل عبارة عن ظلال 
من  جة  بر مو حداث ع قل الأ ساوية، وتن يز بالمأ لزوجين تتم ية  بة حيات عرض تجر ت
لوم  شهد ال تدأ بم يات مصغرة. تب ضم بن الهذيان. فمشاهدها عبارة عن حلقات مفرغة ت

 ا.والعتاب بين الزوجين لتنتهي بمشهد تجمدهم
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 :النفسي التحليل زاوية من المسرحية قراءة -1.7
تي  من نظري سي انطلاقا  إن هاته المسرحية يمكن معالجتها بواسطة المنهج النف
 فرويد ولاكان نظرا لتجليات مجموعة من مقولات هذين المنهجين فيها، لذلك نجد: 

 . أحلام اليقظة: وتظهر في المقطع التالي:0
 واستمعت إلي وأنا أحلم الرجل: هلا نسيت همك- «
 المرأة:  أحلم وأسمعني -
 غرفة.. صهريج ماء.. مقهى على الطراز ألف وجوار بدل الغلمان.  211الرجل:  -

 الناس اليوم تفضل الجواري على الغلمان.
 المرأة: إذن فعليك أن تخصص جناحا للولادة به دار للحضانة. -
ها دارا للحضانة  - نوا ل الرجل: )ببورجوازية( لن يفوتني ذلك )رفع صوته( اب

 في 
  .)1»(الناحية الشرقية )يذهب ليجلس(            

ها  «وتجدر الإشارة إلى أنه خلال أحلام اليقظة  يرى في خيلات  فرد لت يستسلم ال
 ( 2»(نفسه وهو يحقق آماله ويشبع دوافعه ويتخطى العقبات التي تحول دون ذلك

 . الأحلام: التي تراود الزوج كل مرة، كما يتضح في المثال التالي: 7
 المرأة: )تأتي بكأس من القهوة(- «
نت - نامي وأ في م تك  قد رأي شيء... ل برك ب يد أن أخ فإني أر عالي  جل: ت الر

 تقولين له كلاما لم أسمعه منك أبدا. كلاما يدل على ثقافة واسعة 
 أنا فإلى الفراش.المرأة: اشرب قهوتك. أما -
 الرجل: إني لاحق بك. -
المـرأة: كمـا تريـد )تــذهب وتعـود( ألـم تجـد أي وقــت مناسـب لـذكر أحلامــك -

 .)3»(المزعجة إلا الآن وأنا على عتبة النوم
تي  سية ال من الحيل الأسا إن هاته الأحلام التي تتكرر للزوج هي بمثابة حيلة 

 ودوافعها خاصة المستحيلة منها.تلجأ إليها النفس البشرية لإشباع رغباتها 
لدافع، أو «. الملل: 1 شاط ينقصه ا لة ن فرد بمزاو يام ال وهي حالة نفسية تنشأ من ق

مام  لة بضعف الاهت هذه الحا الاستمرار في موقف لا يميل إليه الفرد. وتتميز 
ــه ــي الانصــراف عن ــة ف ــة اســتمراره والرغب ــف وكراهي  بالنشــاط أو الموق
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في الأحداث ونقصد الملل الزوجي .1» لك  ما، فتجلى ذ لى كليه سرب إ لذي ت ا
من بعضهما  تذمرين  فالزوجين م سي،  صراع النف لى ال ناء ع كت ب تي تحر ال
لديهما  لد  شاجران. فتتو ها يت لى نهايت ية المسرحية إ البعض، إذ يظلان منذ بدا

 غريزة التدمير، وذلك يتضح من خلال الحوار التالي:
 الرجل: أنت يا عانس- «
 ما عنست إلا عندما تزوجتكالمرأة:  -
 الرجل: متى تتركي الثرثرة تتحسن أيامك -
 المرأة: حسن -
لى فنـدقنا  - بوار ع تي أنزلـت ال نت ال بد، فأ صمتك إلـى الأ يد أن أ جل: أر الر

في  طك  من إفرا شتكي  بائن ت كل الز جره.  بدل أ جره  من آ كل  صبحنا نأ فأ
 .(2» (الثرثرة

ــا  ــذلك يظــل الزوجــان يتشــاجران حــول كــل موضــوع أرادا أن يناقشــاه، مم ل
كن أن  ير الموضوع. ويم لى تغي مرة إ يجعلهما لا يستقران على رأي، فيضطران كل 

 نستدل على ذلك بالحوار التالي: 
 المرأة: ما رأيك لو غيرنا مجرى الحديث؟.. ألن تندم إذا طلقتني؟ - «

 على كل شيء ضيعته. الرجل العجوز: ندمي -        
 المرأة: أنا أيضا لا أظنني نادمة -        
 الرجل العجوز: الندم لا ينفع -      
 المرأة: ولكنه يخفف بعض العناء -     
 الرجل العجوز: ومع ذلك فأنا لا أراك متزوجة إن طلقتك -     
ما  - يع  لي وجم ندق  سيكون الف ساعتها  قول؟  ماذا ت تك  مرأة: وإذ قتل لك، ال نم

 وعليه سأختار أنا من يكون لي عريسا.
 ( 3»(الرجل العجوز: ما رأيك لو غيرنا مجرى الحديث؟ -

بين 4 يدور  لذي  حوار ا . الهذيان: وهو سمة غلبت على فصول المسرحية لأن ال
خلال  من  لك  برز ذ كن أن ن بة. ويم موض والغرا طابع الغ فه  لزوجين، يكتن ا

 المقطع التالي: 
 تأخذ الصورة، تنظر إليها.المرأة:  - « 
 الرجل الشاب: )يأكل( تزوجي. - 

                                                            

 .411مجموعة من المؤلفين: معجم علم النفس والتحليل النفسي، مرجع سابق، ص: ( 1)

 .3مطبعة سندي مكناس.ص 0.0332محمد تيمد: كاهنة المطبخ. ط.( 2)

 .41، مطبعة سندي مكناس، ص:0332، 0محمد تيمد: كاهنة المطبخ، ط( 3)



 -      133      - 

  المرأة: )في حيرة( ولكنني متزوجة. - 
  الرجل الشاب: تأرملي. - 
لى  -   يدا إ ظر ج تأرملي )تن صمت(  في  جل  صورة الر لى  ثر ع مرأة: )تع ال

 الصورة(      
 )على حدة مبتعدة عن الرجل الشاب( هذا زوجي. إنه هو حسنا. أريد أن    
 )1(» .يتزوج سوف أتأرمل...   

.اللغــة: وباعتمــاد مــنهج لاكــان نجــد أنــه يؤكــد علــى أن محاولــة الوصــول إلــى 3
سي  بارا أن المحلل النف غة، اعت اللاشعور، لا تتم إلا من خلال تفكيك وحدات الل

تي لا يصل إلى حقيقة   ية، ال غة الواع خلال الل من  مريض، إلا  ند ال اللاوعي ع
ية  قات لغو ية مخلو بر لاكان الشخصيات الأدب يعبر بها عن نفسه. ومن ثمة يعت
ته  عي وعلاق طق اللاو عن  من ها  خلال لغت من  حث  يتم الب ية  نات كلام أو كائ

 بالحقيقة.
س ما النف لى بواطنه ستطيع أن نتوصل إ لزوجين ن من وحينما نحلل حديث ا ية، ف

 خلال المقطع التالي مثلا:
 ؟الرجل: أين الملعقة -«
 المرأة: اخلط بأصبعك. -
 الرجل:كفانا تهكما. أين الملعقة؟ -
 المرأة: قلت اخلط بأصبعك -
 الرجل:)يخرج( أرجوك. كفاك مزاحا -
كنس أالمرأة: وأنا لست  - لك، أ لك، أطهو  صبن  مزح.. لقد ضقت بك ذرعا، أ

مره  وأغسل لك، أمسح لك، تدبر أ ستطيع أن ي ستريح.. رجل لا ي يد أن أ لقد مللت، أر
 .(2)»ولو في كأس من القهوة 

جاه زوجها، وسأمها  انطلاقا من المقطع السابق نستنبط الكره الدفين للزوجة ات
خلال  من  شيء. و كل  في  ها  ها علي ماد زوج من اعت ها، وضجرها  تين حيات من رو

ستخلص   كن أن ن ية يم لدوال اللغو لى بعض ا مثلا الإشارة إ من الرموز، ف مجموعة 
 الموزة في الإرشادات:

موزة( - كل  ته يأ حت إنار سي ت لى كر جالس ع جل: ) لم (3)الر نا  فالموزة ه  .
 توظف بطريقة عشوائية بل لها عدة دلالات منها: 
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 إنها علامة قضيبية تحيلنا على عجز الرجل جنسيا.«  -0
خلال البعد الاستغلالي، إذ ترمز إلى النزع -7 من  تي تتمظهر  ة الاستغلالية ال

أكــل مــا بــداخل المــوزة، واطــراح القشــرة الخارجيــة، التــي لا فائــدة منهــا، 
شرة، أو  باطن وق خارج،  خل و لى دا توفر ع موزة ت نت ال فإذا  كا تالي  وبال
بالأحرى وجودين، لذلك فالرجل في المسرحية له وجودان، الأول: القاضي 

ئ هي العادل أثناء شبابه وقمة عطا فالموزة   يه  لذي ترمز إل ثاني: ا ما ال ه، أ
لرجلين  العجوز، الذي يحتضر. وهو صاحب فندق العدالة، والمفارقة بين  ا
 هي مصدر الوضعية المأساوية في حدود تمفصلها داخل مجتمع المفارقات.

لذي  (1)» لم ا لى الق جد الإشارة إ ية خاصة ن ومن بين الدوال، التي لها رمز
لى ال يل أولا ع بة(يح في الكتا خذ  جل ويأ لس الر بة: )يج نا  (2)كتا عا ه ، طب

شهد  ني الم ته. إذ ينب ناء كتاب ية أث هذه العمل شرة على  نا مبا مد يحيل محمد تي
ثر  ها أك نا على ذات يل. تحيل بؤرة التمث على بعد ايجابي قوي: تصبح الكتابة 
ضيبية.  لم على دلالة ق يدل الق ما  خارجي: ك مما تحيلنا على نسق مفاهيمي 

بة، فالرجل العجوز هو عاجز جنسيا لذلك يعوض م كبوتاته عبر عملية الكتا
حو الإشباع  قة الموجهة ن عوض الطا سه، حيث  ي مع نف سامى  مة يت ومن ث

لة:  ضايا العدا عن ق با  تب كتا بول. فك شاط  مق لى ن سي إ صل «الجن كان ي
من  به  بالطاولة إلى جانب الكرسي، حيث يجلس وقد جر إليه المصباح ليقر

لك الطاولة، وتحتها يبحث ويعيد البحث، وأخيرا  يا  لم  يتوقف، لقد نسيت الق
. إذن هنا نسيان القلم كان سببه المرأة بسبب ثرثرتها، وبمعنى (3)»من امرأة

  أعمق إن عجز الرجل جنسيا سببه المرأة ضمنيا.
ــا تكــون  قاصــرة عــن أداء مجموعــة مــن  ــى أن اللغــة أحيان تجــدر الإشــارة إل

تي الأدوار، لذلك نجد أن محمد تيمد عوضهما بالصمت، فأصب حت لحظات الصمت ال
كرر  لدرامي، حيث تت سيج ا في الن تتخلل حوارات الزوجين تشكل إيقاعات متصاعدة 

في: )ص  جد  ما ن حو  حدة على ن لك 03كلمة صمت أربع  مرات في صفحة وا (؛ وذ
لويح  عن الت مرأة  عزوف ال ناء  ها أث مة ذروت استشرافا للوضع المأساوي، وتصل الكل

كلام، وعودتها إلى الكرسي، الذي ي جدوى ال نا يتضح لا  من ه ها.  قع حال رمز إلى وا
 لذلك نجد نوعا من التقشف فيه عبر توظيف الصمت الدال على التسلسل.

                                                            

عدد خالد ( 1) أمين: دراما محمد تيمد وآليات التقعير، مقاربة لنص "كاهنة المطبخ" مجلة علامات. 
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 :تركيب
هذا  لى توظيف  جوؤه إ ية إخراجية، ول تب برؤ مد، يك لى أن محمد تي نخلص إ
قاهرة،  ظروف  النوع من الكتابة لم يكن من اختياره، بل لأنه كان يرزح تحت وطأة  
مل  ظل أنظمة تع لم  تسمح له كمبدع بأن يعبر بحرية عن مأساة الإنسان وعذابه، في 

لكونه مبدع  «ملاذا في المسرح، على تكريس وضعه المزري، ومن ثمة وجد الكاتب 
ته (1)»ذاق مرارة الحياة  وتجرع كؤوسها مر شدقيه يري عبر ها به التغي . فمرر خطا
 المسرحية، هادفا إلى فضح الأوضاع القائمة.

ها أن   وقد استطاع المبدع، أن يبلور أفكاره عبر المسرحية، التي تمكن من خلال
ية. و ية واللاكان نات الفرويد ستخلص مكو باللبس ن ئة  طبخ( ملي نة الم جاءت )كاه قد 

بواطن الشخصيات،  عن  الكلامي، والخلط المكاني، بالإضافة إلى اللغة، التي تكشف 
ية:  يات الفرود من التقن ستخلص مجموعة  من أن ن نا  قد مكنت غة  للرغبة و فأضحت ل
 كالنزعــة الواقعيــة  لرحــلام، وظهــور الأفكــار الملحــة كالرغبــات العدوانيــة المكبوتــة

 باللاشعور: غريزة التدمير، الملل الزوجي، السأم.
ومــن ثمــة فشــخوص المســرحية عرفــت ازدواجيــة  فــي الشخصــية: فــالعجوز 
لة،  لة الكهو شباب ومرح لة ال بين مرح والمرأة يظهران كل مرة في هيئة، فيتأرجحان 
هذا  سياحي، و لى مرشد  حول إ نة والأخرى، ت بين الفي لذي يظهر  صغير ا والطفل ال

من يرمز إ لى تعدد عوالم اللاوعي عند الشخصيات، التي قدمت حواراتها عبر موجة 
فرض على  نص ي عن مشروع  الهذيان وسلسلة من التذكر، فجاءت المسرحية عبارة 

 القارئ المحتمل مجموعة من الفرضيات التي يتوقعها أفق انتظاره.
هو  مد،  ية  «إن أهم ما يميز الكتابة في "كاهنة المطبخ" عند محمد تي طرح البن

باط  عضوي  المألوفة  عبر مجموعة من الإنزياحات، فهي تنزع بشكل ملح، نحو ارت
بأفق 2»بين  الشكل والمضمون ها  حدود علاقات . كما تفصح عن بنية من التوقعات في 

 من الغياب ومن ثمة تقدم لنا عكس ما نتطلع إليه أثناء قراءتها لهذا النص الدرامي. 
سارا  انطلاقا مما سبق يمكن سه م شق لنف ستطاع أن ي قد ا مد  القول أن محمد تي

ما  هذه المسرحية ب في  تاز  له يم ما جع مؤلفين المسرحيين م طلائعيا ميزه عن باقي ال
 يلي:

 تركيزه على الصراع النفسي كأهم صانع لرحداث وتوظيفه للحلم والخيال. -

 توظيفه لتقنية الصمت المثير كقناة جديدة للتعبير. -
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 اخرة عاجزة عن التعبير، تختزل تفكك العلاقات الإنسانية.توظيفه للغة س -
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ــح  - ــان بملام ــب الأحي ــي أغل ــز ف ــألوف، وتتمي شخصــياته خارجــة عــن الم
 مرضية.

عة  - بات غير متوق ني على تركي فق ينب خلق أجواء غرائبية وفنطازية عبر أ
 في المرجع التاريخي أو الواقعي.

 عدم الإحساس بالزمن وتجريديته. -

 ن والعودة إلى الواقع بوعي جديد.تجريدية المكا -
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 خاتــمـة
تأثيرا  فاءة و ناهج ك ثر الم بر أك سي يعت انطلاقا مما سبق، يتضح أن التحليل النف
ية  بة النصوص الأدب من مقار في الأدب. بفضل ما فيه من دقة وعمق وتركيب تمكنه 
ها يدة ل لى ظهور مصطلحات جد يد إ حاث فرو  انطلاقا من ذات المبدع؛ حيث أدت أب
حول،  لدوافع، الت سية، ا مة، الخبرات الجن بت، المقاو دور فعال في حياة الإنسان، كالك
مزيج  هو  سان  كد أن الإن تي تؤ فاهيم ال عقدة أوديب، مركب الخصاء، وغيرها من الم
له يحقق الاشباع  من الثقافة والبيولوجيا، ولذلك فهو يتوفر على طاقات تعويضية تجع

ك سامية. وه غراض  في أ عة  مريض والمت شخص  هو  ية  ظر الفرويد في ن نان  ذا فالف
مه  يتم تقدي لذي  له؛ وا تاج  مرض ون هذا ال يغ ل بالعصاب، مختل الإتزان، وفنه هو تفر
ية،  قوى العقل في ال توازن  عويض، ال سامي، الت يات: كالتصعيد، الت عبر العديد من الآل

ته ال في ضوء ها معطيات درس اللبس المكاني، الخلط الزماني والتفصيلات الثانوية. 
يب وعقدة  قدة أود في: ع فرويد الآثار الإبداعية، فوقف عند العديد من العقد والمتمثلة 
ــل  ــدعهم مث ــتهم بمب ــة نظــرا لعلاق ــي الأعمــال الإبداعي ــرا. كمــا اهــتم بالأبطــال ف إلكت
غة  ني ل لى أن الأثر الف بذلك إ فان، ليصل  يب وإي شخصيات: غراديفا، وهاملت، وأود

يربط  نه  بة؛ لكو قات للرغ مة علا لك بإقا خرى، وذ ية الأ ظواهر الثقاف بين الأدب وال
 المشابهة والاختلاف مع الأحلام والأساطير والإستيهامات. 

ته  سي وعلاق يل النف في محور التحل أما بالنسبة لإسهامات كارل كوستاف يونغ 
ما  قل عبر العصور ك لذي ينت عي"، ا شافه "اللاشعور الجم في اكت بالأدب، فقد تجلت 

ق غض تنت شر ب ني الب بين ب بداع  بره مصدرا للإ ية، واعت ية الوراث سمات البيولوج ل ال
سم الأدب  النظر عن انتماءاتهم، وفسر ذلك في ظهور أعمال خالدة لا وطن لها، كما ق
ماذج  ها ن يا باعتبار ماذج العل قدم الن ما  شفي، ك خر ك سيكولوجي وآ سمين: أدب  لى ق إ

في الأساطير وا يز موغلة في القدم، تمثلت  ما م هم  شعبية. إن أ ية وال لتصورات الدين
ما بالناحية  ها، مهت قة ل قراءة الدقي هو ال ية  مع النصوص الأدب له  في تعام نغ  منهج يو
تي  سامية ال فن ال فع ال حركهم دوا بدعون ت نانون م باء ف بر أن الأد الإنسانية فيها، واعت

في شخصياته جا  حدث ازدوا ما ي ية، م ما تصطدم بدوافعهم ونزعاتهم العاد م؛ ورغم 
طابع  في  هو ن ها  قادات، أهم من الانت يد  عرض للعد نه ت سهامات إلا أ من إ قدمه يونغ 

 التجريب العلمي على منهجه.
لدافع  بره ا بدع حيث اعت لدى الم لنقص  بدأ ا لى م كدت ع قد أ لر ف ية اد ما نظر أ
ــب نفســانية وليســت  ــدى الأدي ــدة ل ــر أن العق ــذات، واعتب ــد ال ــر للتعــويض وتأكي الأكب
ية  بالنقص والإحساس بالدون شعور  لر على ال قد ركز اد يد. ل ها فرو بيولوجية كما بين
توتر  حدة ال من  يف  عويض للتخف مة تتطلب الت كمعيقات طبيعية للنمو البشري. ومن ث
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حاث  قراءة أب لى  لذي عمل ع عده للاكان ا جال ب سح الم يب، ليف ها الأد عاني من تي ي ال
بر اللاوعي أرشيفا فرويد في التحليل النفسي على ضوء ال لسانيات البنيوية؛ حيث اعت

فك  شفير ل لى ت تاج إ بذاتها تح مة  غة قائ هو ل لذلك ف موز، و تداعيات والر صور وال لل
الأحــلام، الهفــوات، النكــات -معانيهــا الحقيقيــة، إذ اعتبــر أن التراكيــب العميقــة مثــل:

قة لل -والأعراض العصابية غة عمي هي ل تالي ف باطن، مكون أساسي للكلام. وبال قل ال ع
بين أن  بالإضافة إلى أنه اعتبر الشخصيات الأدبية مخلوقات لغوية وكائنات كلامية، و

 الأحلام هي بناء رمزي وسلسلة دالة لها معانيها الخفية.
ثار  بين الآ سطحية  أما مورون فقد اعتنى بالمؤلف وبتاريخه، وكذا بالعلاقات ال

ــي ــاة. فكــان منهجــه شــاملا لمــا يل ــة والحي ــات، اســتخراج التشــكيلات الأدبي : المطابق
كل  ية، و سيرة الذات سة معطيات ال التصورية، رصد الأسطورة الشخصية للمبدع، درا
منهج  يد لل هاته المعطيات تساهم في قراءة النصوص الأدبية، ولقد أسهم في تقديم الجد
تب  شعور الكا وذلك إثر اهتمامه بالأسطورة الشخصية التي تبقى دائما مسيطرة على 

ــا أ ــي تظهره ــة الت ــن الارتباطــات العاطفي ــه يكشــف شــبكة م ــا جعل ــاء إبداعــه، مم ثن
 الاستعارات الملحة. فتغدو ظاهرة في جل النصوص.

في عنصر الضحك  ثل  أما عن علاقة التحليل النفسي بالأنواع الدرامية، فقد تم
ستعمال لذلك فا هذا بالنسبة للكوميديا باعتباره الركيزة الأساسية التي يقوم عليها.  في  ه 

قد  النوع الدرامي يحقق نتائج نفسية تتجلى في الحديث عن المكبوت والمحرم، وفي الن
حالات  عن ال يف  سيلة للتخف ئاب، وو ضد الاكت سيلة  نه و في كو كذلك  ماعي و الاجت
في  لنفس  لم ا يديا وع قاطع التراج حين تت في  ضب.  لق والغ كالخوف والق ية:  الانفعال

ساؤل العناصر التالية: التطهير، الا كن الت نوير. ل بالتوازن والت بتهاج، الشفقة، الشعور 
شبيه  جل  ما وجدنا أن المرت عد غامضا، حين لم ي عن علاقة المرتجلة بالتحليل النفسي 
كرة  سؤال أو ف من  بالشخص المريض الذي يسرد للطبيب ما يجول بخاطره، انطلاقا 

عن ر عاطفي،  لذهني وال عن ا نه  في مخزو حث  جل يب نة، فالمرت من معي نه  صيد يمك
تأتي المرتجلة  ما. ل بين كلتيه ية أو تجمع  ية أو تراجيد تأليف مسرحية قد تكون كوميد
كمــا رأينــا عنــد أرســطوفان كنــوع مــن الالتقــاء بــين الأســطورة الشخصــية للمؤلــف 
سكو، أو  ند يوني تداعيات ع ثارة وال لى الإ مدا ع نة، أو معت ية للمدي بالأسطورة الجماع

من تفريغا للمكبوت كما رأ ستفادة  ثر ا بر الأك سيكودراما فتعت ما الب ينا لدى جيرودو. أ
بي والمصطلح  بين المصطلح الط ها  في مفهوم مع  صلا تج ها أ سي لكون يل النف التحل
النفسي. ويتم ذلك بواسطة تقنيات تستخدم كأغراض علاجية، وتمثل في أن المسرحي 

 أكد مورينو. له الحق في استخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق هذيانه كما
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جارب  سي بالت يل النف عن علاقة التحل لقد عملنا خلال هذا الكتاب على الكشف 
في:  لة  ية والمتمث فاهيم الفرويد ني بم قل غ بث ح سرح الع ية، لأن م سرحية الغرب الم
في  غة.  بالواقع، لاجدوى الل لم  ختلاط الح الاضطهاد، الملل، العزلة، السأم الزوجي، ا

سية تجسدت حين نجد مسرح القسوة لا  مة نف في تي يقل غنى عن سابقه باعتباره تمثل 
يل  خاص، إذ وظف مصطلحات التحل نوع  من  بدعا  لذي جعل أرطو م في الجنون ا
ية،  غة الميتافيزيق هذيان، الل ها بالجسد، ال ستيريا وعلاقت النفسي في مسرحه، فكانت اله

في المسرح دا ضا  قد وظفت أي مة الجنون  خل المسرح، أساليب الحلم. ولاشك أن تي
قع،  يل/ الوا قع، التمث لوهم/ الوا ها: ا ضيعه، من في موا يات  الذي طرح العديد من الثنائ
بين  مة  لذلك كان بالإمكان المزج بين أدوار الممثل والمجنون للكشف عن العلاقة القائ
مت  تي اهت ما ال بالنص. أ مة  هذين العالمين. هذا فيما يخص التجارب المسرحية المهت

عرض  نب ال نت بجا يث كا باب بح هذا ال في  ئدة  سكي را بة ستالينسلاف نت تجر قد كا ف
بعـض مبـادئ التحليـل النفســي ركيـزة أساسـية لإعــداد الممثـل؛ لأن الاهتمـام بالحالــة 
للازم التحلي  من ا كان  مة  من ث ية، و النفسية للممثل له بالغ الأهمية في العملية التمثيل

لذا لى ا صادق. بالصدق والإيمان في الأداء والرجوع إ يق الأداء ال ية لتحق كرة الانفعال
يال،  ثل: الخ تي يحتاجها المم ية ال قوى المحركة الداخل من ال لى مجموعة  شار إ ما أ ك
لرداء  عدها  سية وت لة النف خدم الحا ها عناصر ت الانتباه، الإرادة، المشاعر، الإرادة؛ كل

 الجيد.
يات  من توظيف آل نا  ية تمك نا على الأرضية النظر سي وبعد توفر يل النف التحل

 على الدراسات العربية لنتوصل إلى ما يلي:
يت  في "ب بر  ستطاع أن يع قد ا ياض  يق ف قد وجدنا توف مادام الفنان ابن بيئته، ف
مارس  لذي  شم، ا ستعمر الغا حت وطأة الم عيش ت سطيني، ي الجنون" عن مأساة كل فل

عد  أبشع أنواع التنكيل مما حذا بالفلسطيني إلى اعتناق الجنون، لأن العقل البشري لم ي
من خلاله أن  ستطيع  بديل ي سوى الجنون ك جد  لم ي شعة، ف يحتمل تلك الممارسات الب
صا عنـدما  موز عديـدة خصو سرحية مليئـة بر لذلك جـاءت الم عن مكبوتاتـه.  بر  يع
ــة  ــف الآداب القديم ــي مختل ــولادة، كأســطورة تتكــرر ف ــت أســطورة المــوت وال تناول

تب بتق من مجموعة والحديثة. ثم توسل الكا ير  يق التطه شعوري لتحق ية الاستيهام ال ن
سطورة  عن أ من الأحاسيس المتمثلة في: الخوف، القلق، الإحباط. إن المسرحية تعبر 
قي  ضيا للمتل قدم رضى تعوي هي ت مة ف من ث كل عربي، و عربية يشارك فيها وجدان 

 العربي اليائس.
قل   هي لا ت مد ف مد تي طبخ" لمح نة الم سرحية: "كاه ما م يرا أ سابقاتها تعب عن 

فة  جاءت مغل لذلك  يا مسموحا.  عن النوا يه الإفصاح  كن ف لم ي في زمن  بت  لأنها كت
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يا  بطابع عبثي هادف، فرغم سلسلة الهذيانات التي تكتنفها، إلا أنها تضمنت خلطا مكان
ها:  من خلال صنا  تي وظفت للرغبة، حيث استخل ها ال ولبسا زمانيا، بالإضافة إلى لغت

لزوجين النزعة الوا بين ا ية  بات العدوان حة: كالرغ كار المل ية لرحلام، ظهور الأف قع
ثم  تل،  في الق لى الرغبة  لدفين ووصلت إ كره ا سأم وال لل وال في الم والتي تمظهرت 

 ازدواجية الشخصية لدى الشخوص.
من  بة عبر مجموعة  فة للكتا ية المألو طرح البن نة المطبخ" مسرحية ت إن "كاه

تب مجموعة الانزياحات، لتغاير م ها الكا عد أن وظف في قي، ب فق المتل ا كان يتوقعه أ
سي  لي: الصراع النف ما ي من التقنيات التي استلهمها من التحليل النفسي. ونمثل لذلك ب
طابع مرضي،  سوها  تي يك ساخرة، الشخصيات ال غة ال كأهم محرك للشخصيات، الل

 الأجواء الغرائبية، تجريدية الزمان والمكان.
من  انطلاقا مما ستفيدا  ستطاعا أن ي سبق، يمكن القول أن هذين النموذجين، قد ا

مقــولات التحليــل النفســي، ومــن ثمــة ظهــرت مفاهيمــه واضــحة عبــر صــفحات 
 المسرحيتين. 

نا،  لت قائمة بالنسبة ل لكن تجدر الإشارة إلى أن الصعوبات التي واجهت الدارسين لازا
ير أن خصوصا في تناول المفاهيم الفرويدية والحديث ع نا في الله كب مة، لكن أمل ها بجرأة تا ن

 نكون قد تمكنا من ضبط أغلب جوانب الموضوع مما ساعدنا على صياغة النتائج التالية:
في   - سميائيات  سانيات وال التحليل النفسي منهج أضحى يضاهي الماركسية والل

 قراءة النصوص المسرحية.
ــل النفســي - ــل  -احــد ركــائز الفكــر الحــديث  -التحلي ــدارس مــن تحلي يمكــن ال

 النصوص في علاقاتها بصاحبها.
حاث  - سات والأب قد؛ وفي الدرا كر، والأدب والن في الف لة  تائج مذه قت ن ية حق الفرود

 اللغوية؛ وأضحت لها امتدادات واسعة وعميقة بسبب تفاعلاتها المثمرة.
سي - يل النف يات التحل لى معط ساني ع موذج الل يق الن ستطاعت تطب ية ا   اللاكان

من تصورات  ناجم  غوى،  عل ل وتحويل الأفكار العدوانية اللاشعورية إلى ف
 لاكان الجدلية باعتبار اللغة بناء قائما بذاته.

التحليــل النفســي مــن العلــوم الإنســانية الوافــدة، إلا انــه جــذب النقــاد العــرب  -
سان  ية الإن في توع ساهمته  بي، وم كر الأد طوير الف جل ت من أ ستثماره  لا

اته، وتخليصه من مخلفات الأساطير والخرافات ورواسب التقاليد العربي بذ
 الموروثة.
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من  - قا  نان، انطلا يب والف هم شخصية الأد من ف كن  منهج يم سي  يل النف التحل
آثاره الإبداعية، فيمكن أن نصنف البعض عصابيا، والآخر نرجسيا، وذاك 

 تسيطر عليه عقدة أوديب أو الكترا.
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سي -03 عارف، ط  ،فرويد: حياتي والتحليل النف شي، دار الم جورج طرابي ، 7ترجمة 

0313. 
جي،  -71 منعم الملي بد ال يور وع سي، ترجمة مصطفى ز يل النف ياتي والتحل فرويد: ح

 .0332، 0دار المعارف، القاهرة، ط 
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